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الاخراج الفذى ؛ جحرجس ممتاز 


كلمة لابد مئها 


أبن سينا القرن العشرين 


وإسن سينا القرن العقشرين » هو عنوان مقال ممتاز 
للدكتورة نعماتن أحمد فؤواد بصحيفة الأهرام بتأرمخ ؟ سبتمبر 
سنة بيوا عن محمد كامل حسين ٠‏ 


وقد اخترته عنوانا لهذه الدراسة » لأنه آكثر الاسماء 
دلالة على فكر صاحبه ولأن محمد كامل حسين هو الذى اختار 
« ابن سيئا » لملكوثن أسما مستعارا يوقم له مقالانه الأولى ى 
الفيلسوف المسلءم الكبير الذى عاش فى القرن الحادى عشر 
الميلادى (عهوةا _ بث١1 ٠)‏ 

كان ابن سيئا فيلسوقا وعا ما وطبييا » لعي دورا كبيرا فى 
نشر تراث الفلسفة والعلوم الاغريقية بين العرب ومن خلالهم فى 
أوريا وقد ترك أثرا كبيرا بين الأوربيين فنشروا آكثر مؤلفاته 

وقد جاهد ابن سينا ق سبيل تعزيز التفكير العقلانى 
ونطوير العلوم التطبيقية والرياضية وحارب الخرافات ف ميدان 
الفكر والعقيدة ٠‏ 


وقد جمع أبن سينا فى فلسقته بين تيارى المادية والمثالية 
الأرسطية ٠‏ فقد أقر بخلود المادة باعتبارها أصل التنوع الكبير 
يبن الأشياء الفردية » كما أثبت بالبرهان العقلى أن للكون الها 
كاملا هو علة كل ما عداه من موجودات علوبة وسفلية ٠+‏ 


وهو ما أثبته كامل حسسين على أساس نظرية التطور ولعل 
فى هذا كله تكمن دلالة العتوان ٠‏ 


نسسيم مجاأى 


تقديم 


بقام الدكتور حسين فوزى 


هذا كتاب يكششيف لى عن سر من أسراو البلاغة قى معنى 
الاستشعار بعبقربة شخص ما من أول أمره » أو بعد قليل من 
لقائه » وقيام صسداقة بينه وبين كاقب هذه السطور كتاب 
الأستاذ نسيم محلى تحليل بليغ ثير لعبقرية محمد كامل حسين : 
يتتاول أهىم م لفاته بالفحص والشرح والابائة عما فيها من فكر 
عبيق » مصبوغ فى أس لوب هو الجزالة بعيتها ٠+‏ فلا هو 
استعراض لغوى » ولا تآئق نحوى ٠‏ وانما ذلكم البتاء الشامخ 
يقوم على منطق علمى ٠‏ 

استعدت فى هذا الكتاب مر الأعوام الستين التى اثقضشت 
على أول لقائى بكامل حسين ٠‏ وما صدر له يها من مقالات 
وك حتى حملت نعشه فى ؟ مارس بصية؟؛ ٠.‏ 


وموضوع عجبى اليوم أنْ اللقاء البكر الأول البكالوريا 
ستة 9١.و!‏ كان متطلق صداقة ستين عاما +٠‏ وان ما ستعرضه 
نسيى مجلى فى كتابه الصادق الأمين م عرفته فى وقته وكان 
تحقيقا لما توسمته فى محمد كامل حسين وحتى قبل أن ونشر 
أى كتاب فقد كان حديثه وكانت رسائله ى خلال العطلة 


1 


الدراسية » وكان سلوكه فى ثورة 19194 ع وما بعدها حيال أى 
حدث اجتماعى أو سياسى أو علمى » كل ذلك آنار لى مستقيل 
هذا الصديق الأعظى » وكأنى أرى المستقبل رؤى العين ٠‏ 


ومع هذا » أشهد بوم وجدت كناب « قرية ظالمة » ينتظر 
عودتى من الخارج » عند المرحومة والدتى » وانصرفت الى 
مطالعته دون توقف » انه بهرنى وهز كيانى ٠‏ وأمر هذا عجيب. 
فكل ما خيرته فى كامل حسين وقرأت له كان مثار اعحابى . 
على أساس أن تحاح الممكر والكات والخطيب هو واحد 
من مسلماتى ٠‏ فكامل حسين عثدى يمثل الكمال اثسانا ق ايمانه 
العميق » وسلوكه السامى » ومثله العليا » ولي يكن هذا كلاما 
ولا تخرصا بل كانت مصابيح هدى لكل من عرف صديقى 
وعرك حاتة ٠+‏ 

لقد فاق انبهارى بكتاب قرية ظالمة كل ما سبق ولحق 
بهذا الكتاب ٠‏ وتفسيرى له يقوم على أكثر من قاعدة وسبب ٠‏ 
وجماعها فى أن يبل ما بلغ فى 'نصويره » وق لغته » وق سانه وننائته 
وأسلويه ٠‏ وق فلسفته الفردىة والاحجتماعمة » وق اتصاله 
بأسمى قضايا البشرية عندما يتعلق الأمر بحياة أنبياء السدى 
ورسل الحب والسلام وف أن يكون صورة تنبض حياة لصديقى 
محمد كامل. حسين وخلاصة مصفاه لكل ما شهدته فيه وتو قعته 
من عبر ينه ٠‏ 


4 


واذ أقدم للقراء كتاب الأ نسيم مجلى فلأنى واثق من أن 
القارىء واجد فيه تحليلا صادقا أمينا لشخصية محمد كامل حسين 
كاتقنا ومفسكرا © شرل للقارىء دمعخرد الاأطلاع على روس 
موضوعاتة # 


وحدة التطور التاريخى منهج جديد لوحدة المعرفة ‏ 
الوادى المقدس+**»وحديث الى النفس وتنحتم هذه الفصول نازمة 
الضمير الانسانى » حيال ما وقع من أحداث » وجرى من أحاددث 
فى دوم جمعة حزينة بآورشليم » القربة الظالمة +٠‏ 
فليطمئن القارىء وهو يتابع هذه الفصول انه يقرا لكاتب 
نقاده » شفاف النفس » متفتح الفكر » يجيد الغوص على ما فى 
بحر العلم والفكر والفن من درر + 
لقد كسست بمطالعة هذا الكتان صديقا يحبى ذكرى 
صديقى الأعز بأسلوب جدير سادتة وموضوعه + ْ 
وليصدق القارىء وعدى له لأنه سوف يكسب مثلى صديقا 
هو نسيم مجلى » الذى عرض بآبرع الوسائل وأبلتها فك 
محمد كامل حسيان والاشعاع الذى شعث من أدبه وقنة4 5 
القاهرة ق 56 يولية م/اوا ٠‏ 
ده حسين فوزى 
. 


دو ويا 


(مكاك 0سسكه 


حياته وأعماله . 

يعد الدكتور محمد كامل حسين نموذجا فريدا فى حياتنا 
الثقافية المعاصرة اذ جمع بين النبوغ العلمى والنبوغ الأدبى 
وحاز التقدير ف المبدانين فحصل على جائزة الدولة التقديرية 
مرتين » مرة فى العلوم ومرة فى الآداب ٠‏ وبرحيله فى السابع من 
ملرس لالاهر تفقد الحياة الثقافية ى مصر والعالم العربى عالما 
وأديبا كبيرا تخطت شهرته حدود مصر والعالم العربى » اذ ترحمث 
قصته « قرية ظالمة » الى الانحليزية والفرنسية وغيرها من 
اللغات الأورمة وآثارت اهتماما كبيرا بين بعض رجال الفكر 
الغربى المسيحى حتى أن بعضهم يعتبرها محاولة لاكتشاف 

وكامل حسين يذكرنا بمفكرى عصر التنوير فى أوربا الذين 
يجمعون بين الثقافة العلمية والثقافة الأدبية » فهو أستاذ فى علم 
جراحة العظام وصل فى تخصصه الى أعلى الدرجات ومعلم تدرج 
فى مجال التدريس بالجامعة حتى وصل الى منصب رئيس قسم 
حر احة العظام ومدر لجامعة عبن شمس 166٠‏ » 

ولم تمئعه دراسة الطب أو ممارسة مهنته كطبيب وأستاذ 


ال 


جامعى من مواصلة الدراسة والبحث ف الأدب والتاريخ والفلسفة 
والدين » وظل يساهم فى هذه المجالات بكتبه وأبحاثه .حتى 
ومن أعماله : 
١‏ .قرية ظالمة التى فازت بحائزة الدولة 
سئة باهةا ٠‏ 
«»ه_ وحلة المعرفة ٠‏ 
© سه الوادى المقدس « 


سمي الذكر ١‏ لحكيم « 

بالاضافة الى عدد من الأبحاث الأدمة والعلمية التى ساهي 
بها فى دورات المجمع اللعوى مثل الفصول الآنية وهى منشورة 
فى كتاب متنوعات جزء أول وثانى : 

ود أدب النقائض وحقيقة أمر الفرزدق ٠‏ 

بد القواعد العامة لوضم المصطلحات العلمية ٠‏ 

3 اللعة والعلوم 0 


لحل 


د الحرمان : أثره فى الأفراد والجماعات 5 

بد الترجمة العربيةلبردية أودين سميث ٠‏ 

5 قصة آدم ٠‏ 

يد أسلوب أبى العلاء المعرى ودلالته ٠‏ 

بالاضافة الى بعض اقتراحاته الهامة تتيسير اللغة العرمة 
وحل مشضاكلها ٠‏ 

وهو كطبيب وأستاذ جامعى نجده مهتما فى كل ما يكتب ء 
بالعلاج ووضع الحلول 0 وسدو أل اتشعغاله كطبيب بعلاج كسور 
الجمسي وجروحه قد كشفت له عن يعض المناطق المظلمة فى 
النفس البشرية » ورأى فى لحظات الالام الرهس مواطن الداء 
الحقيقية » فاهتم بأزمة الانسان ككل وراح بسحث لها عن العلاج 


ذل 


ق مجالات المعرفة المختلفة » فدرس الفلسفة والتاريخ وحاول 
الوصول الى نظرية لتفسير التاريخ الانسانى ٠‏ واهتم بدراسة 
الأددان السماوية الثلاثة وبالأخلاق اليهودية والمسيحية ٠‏ كذلك 
اهتم بالتفسيرات العلمية والأخلاقية للقرآن » ومن آهم بحوثه 
فى هذا الشآن « معنى الظلىم ف القرآن » ٠‏ ولفظ الظلم 
ومشتقانه «تردد فى القرآن أكثر من مائتين مرة + ولعله وجد فى 
معنى الظلي وأثاره الاجتماعية مصدر الداء بالنسبة للأفراد 
والجماعات +٠‏ وهذً! ما سدو واضحا فى قصة « قرية ظالمة » 
وق قصتيه القصيرتين « الاسخريوطى » و « الراهية 
والعجوز »6 ٠‏ 


رسم له أصلقاؤه ومعاصروه » صورة قوية متعددة 
الجوانب ٠‏ ولكنهم أجمعوا جميعا على تميز شخصيته وتفرده ٠‏ 
وهذا ما سنجده فى أقوال الدكتور ابراهيم بيومى مدكور , 
والدكتور حسين فوزى والأستاذ فتحى رضوأن + وهم جميعا 
من كبار المفكرين والأدباء ى مصر وق العالم العربى كله ء* 


عالم يؤمن بالعقل والتجربة العلمية : 
ىق حفل استقباله عضسوا يمجمع اللغة العربية وصفه الدكتور 


مدكور بأنه عالم يثرمن بالعقل وبالتجربة العلمية ٠‏ وى موضسم 
آخر قال عنه : « وكامل حسين يريد العقل العلمى الذى يحلل 


الى 


ويعلل لا العقل الاقطاعى كما يسميه أحيانا » أو عقل القرون 
الوسطى الذى يسلم ويستسلم فلا ينقد ولا يناقش ولا يخترع 
ولا بكر ه وهو قى ربطه للعلم بالعقل يدرك ى وضوح مدى 
الصلة دين الطب والفلسفة » فهو فى نفسه فيلسوف بقدر ما هو 
عالم »© ٠‏ 


هذه اللمحة السريعة الذكية تلخص دون شك موطن 
الأصالة فى فكر كامل حسين كما سنرى قيما بعد + ولعل تفرد 
كامل حسين فى الناحة المنهحية و كدها الأستاذ محمود العالم 
قوله : 


« واندكتور كامل حسين ف الحقيقة مفكر أكثر منه أديب . 
يعْلبٍ الطايع الفكرى الخلاق على كل ما يكتب » لا قش عن 
هذا روايته )١(‏ فله منهج محدد فى التفكير يستلهمه من ثقافته 
العلمية » وله مذهب واضح القسمات ستوعىي حانبا كبيرا من 
أشكال التعبير والنشاط الانسانى ودعد كتابه الذخير « التحليل 
البيولوجى للتاريخ » تعبيرا متكاملا عنه ٠‏ 


وف ثقافتنا العربية تيارات فكرية بعضها يبرز خلال المذاهب 


. قرية ظالمة‎ )١( 


والاجتماعة والاقتصادية > الا أنها جميعا لم تتكامل ق مذاهب 
واضحة القسماث » محددة القيع )6 ء 


والواقع آن كثيرين ممن نادوا بمذاهب آو مناهج ف ثقافتنا 
المعاصرة كان معظمهم ان لى يكونوا جميعا مترجمين لفكر أجنيى 
يحملون مناهج منقولة أو منحولة ٠‏ وهذا ما نحا منه كامل حسين 
يما حققه فى بحوثه العديدة المختلفة والتى تيرز جدة منهحه 
ومدهصهة ٠‏ 


ويرسه له الدكتور حسنين فوزى صورة أدبية متعددة 
الجوانب والألوان (') : 


« كان المع الشخصيات ف المجمع » فشخصيته الجذابة شبت 
ونمت على المعرفة ٠‏ وبدافع عقله اليقظ » تابع الدراسة من 
باب الى آخر + من الشعر والأدب الى الفلسفة والعلم » وحفقق 
فيها كلها امتيازا ملحوظا » وصفه شاعر من معارفه بأنه نموذج 
مشالى » وهرته الطبيعة كل عطائها +٠‏ اتكب على الدرس 
بلا معاناة » صاحب ذاكرة عجيية » وثقافة بارحة الجنبات » متمكن 
من لغته » وهو على فيها » متضاغ فى غيرها ٠‏ دماثة الخلق ى 
طبعه » متفتح العقل لكل فلسفة » وكل ديانة » لا يرفض نظاما 
عقلانيا » وهو المتصوف بقلبه وكيانه » دون قبول للغيبيات 


حل 


الشعبية + عطوف على الفلسفة الاسكولائية » وذلك غير معتاد 
فى أنداده » متبحر فى الفكر العربى » ومتنظر على الفكر العبرانى» 
وكان يشهد ليعض أساتدته من اليهود أطبب شهادة ء لا أثر 
لتعصب فى تفكيره » ولا فى علاقاته ٠‏ طالع الأناجيل » وكتب. 
العهد م ه» وتدارس الديانات المقارنة جمع فى وحدة معارفه. 
المسيحية والموسوية » وضم اليها الأفلاطونية القديمة » والجديدة» 

اسار ٠‏ وعلى الرغم من الاحترام الذى يقابله » والتسجيل 
حاو ا ال 
وصحة علمه » أو ابمانه بقدرة العقل » + 


يعض خطوطه! مما قاله الشاع لوتسياتو يصف به صدبقه 
جوفانى بسكو دللا مي رأندولا وكان الخلاصة المصفاة لعصر 
النهضة ١55‏ 1498 م ٠‏ لأنه رمن أن محمد كامل حمنين هو 
رجحل نهضة أو « هيومانى »6 ٠‏ 
والواقم ان هذه أبرز خاصية فى كامل حسين تفرد بها فى 
وسوف نقف عندها طويلا عند الحديث عن هذا الحجان ء 
وقد أشار الأستاذ قتحى رضوان الى هذا المعنى حين 
قال : انه « بين الكتاب والمفكرين ‏ والأدباء رجل فريد » ليس. 
حل 


(م#؟ ‏ ابن سيا ). 


هذه الشخصية الفذة التى بهرت هزؤلاء المفكرين الكبار » 
لاه أن تون انثا + وقد ورت يها قبلا ه واحعبت قناسها 
خصالا فكرية كثيرة » فرحت أجمع كتبه وأقرأها وأفكر فيهما 
مليا + واكتشفت غزارة علم » وعمق بصيرة » وصدق التعبير ع 
ووضوحه : مما جعلنى أظن فى بعض الأحيان انه قد وصل الى 
حد اليقين الراسخ » لكننى اكتشفت بعد حين أن هذا السطح 
الساكن الهادىء يكشف عن أعماق ثائرة متلاطمة + وكان دليلى 
فى فهمه بضع مقالات قليلة لم تشمل كل أعماله + بل ان أهم 
كتاب له وهو « وحدة المعرفة » لم يكتب عنه شيئا ذا بال سوى 
مقالين ىق باب للعجوم أحدهما للأستاذ العقاد والثانى 
للدكتور زكى نحيب محمود ء وهما لم يناقشا الكتاب أصلا 
وائما أانصب كلامهما على وجه التشابه بين بعض ما قاله الدكتور 
كأمل حسين وما قاله الفيلسوف الانجليزى المعاصر ص مويل 
الكسندر ء وقد أنكر الدكتور كامل حسين وجود هذا التشيابه ٠»‏ 
.وقد كرست فصلا مسئثقلا لمناقشة هذه المعركة المكرية + 

ولهذا الأمر مزاياه وعيوبه ٠‏ فهو يقدم للباحث فرصة طيبة 
لتناول موضوع جديد غير مطروق + ومن عيوبه أله يضع 
.الباحث أمام مسئولية كبيرة ومشقة آكيدة خصوصا اذا كان 
الموضوع الذى يتصدى له يتعلق بقضايا فكرية بمثل هذه 
الخاق 23 
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ولكى سهل علينا تفهم مثل هذه الشخصية » لابد لنا من 
أن نبحث عن نشآة صاحبها ونتعرف على العوامل الاجتماعية 
والثقافة التى ساهمت فق تكو ننه العقلى والروحى ٠‏ 
حياتة وعصره ٠.‏ 

وهذا ما بحدثنا عنه الأستاذ فتحى رضوان فى مقال عتواته 
ر وادى محمد كامل حسيان المقفدس ©» محلة الثقافة عدد “مه 
( أبريل سئة بإااية ا ( ٠‏ 


ولد سنة )'(19+١‏ » فكأنه ؤلد مع القرن العشرين ونما 
ينموه » فلما بلغ آشده ءَ كان القرن بواجه مش كلاته اللتى لم 
يواجهها قرن سواه » اذ لم ينقض على مولده الا عقد واحد . 
أى عشر سئوات حتى كانت نذو الحرب العالمية الأولى تتوالى 
ثم اكفهر الجو الدولى » ثم وقعت المجزرة البشرية التى لم يسبق 
لها مثيل » فقد عرقت بها الشعوب ويلات الحروب »© فق البيت 
والشارع وا مصنع والمدرسة ٠‏ كلما وضعت ثلك المحزرة 
وزارها » خلفت وراءها مشكلات بقى الانسان يعانى متها حتى 
اليوم » وهى على الأيام تتعقد وتتفاقي ء ولا بجد لها الناس حلا : 
مشكلات الاسكان والأطعام وحرب الطبقات » وتفشى أمسباب 


(9) ولد ف العشرين هن مهارس 151١1١١‏ بقرئة سبك الضحك بمحافظلة 
المنوفية . وتوفى فى لا هارس /ال51١1 ٠.‏ 
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الثقمة والسخط » والاستسلام للشك والقلق ٠»‏ والهزء بكل 
القيم » واتحسار السلطة يصورها سلطة العائلة ‏ وسلطة الكنيسةء 
أو الدين ء وسلطة الدولة : وسلطة المدرسة + مما جعل الناس 
يموجون بعضهم فى بعض ء ولا يجدون حرجا فى التفكير ق كل 
شىء » ومراجعة كل قديم » ومناقشة كل موروث والأاجتراء على 
كل محترم ومقدس ». والرغبة فى اقتحام كل ميدان مغلق , 
والتطلع الى كل غريب وبعيد وخصب ٠‏ 


وكان ( محمد كامل حسين ) » وحدة أنسانية فذة ظروفهاء 
نهو من عائلة علماء مسلمين يرمنون باكثر عقائد الانسان استقرارا 
واستمرارا وقدما وهو الدين “ ثم هو تلقى تعليمه ق المدأرس 
المدنئة اللحتة التى لا تعلم من الدين الا قشورا » وى ظل نظام 
أجنبى وافد » قهر اليلد » وأخذ على عاتقه » أن بخرج أهلها من 
كل ما ورثوه وعاشوا عليه قرونا » وأن بحسن لهم طرازا من 
الحياة » لم يألفوه » ويطمثتوا البة + 

ولكنه كان من النخبة بين آهل وطنه » اذ لحق بمعهد يعلم 
فرعا من المعرفة يقوم من آلفه الى يائه على الدليل المادى ع 
الممكيد من الواقع المحسوس » والذى لا يدع مح الا للتائر 
أو التطوح » مع مأ وراء الظاهر الملموس » ثم عانت حياته من 
مضاعفة أخرى » تلك سفره الى ليقربول ليتلقى هذا العلم 
المادى ق جامعة من حامعات الغرب » ليعيش ق مجتمع يختلف 
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عن مجتمع المصريين والعرب والمسلمين والشرقيين » بل انه مجتمع 
ضمر لونؤلاء جميعا شعورا من الاحتقار » لأنه قهرهم فى 
ديادين الحرب والسياسة معاء 3 استعيدهم واسترقهم ف 
محاللات العلم والثقافة ثانا ثم جرهم ورأءه من حطامهم قَْ 
دروب الحكم والادارة ٠‏ 

ولكن محمد كامل حسين لم يكن قادرا على آن يندمج قى 
المجتمع الجديد » وأن يسقط كل خصائص قومه ويطهر عقله 
وتفسه من تراث آيائله وأجداده » فيصيح غرييا » رمن بأساليب 
الغرب فى البحث العلمى والدراسات التطبيقية » كما يثرمن 
بمتاهحه الروحية : نظرته الى التناس » وما ساور قلويهم ء 
ويخالج تفوسهم ٠‏ فقد كان أدييا » قاركًا وكان ما يقرأه من. كتب 
متلفى الغرب ومفكرهى وما يشاهده من حياة أهل أوريا : 
لا يؤدى الى الطمانينة والثقة » بل يدعو الى الششك المعذب ء 


والقلق المضنى 0 


وعاد فى العقد الثالث من القرن العشرين أستاذا لفرع من 
الجراحة كان مستحدثا » وهو جراحة العظام + وهله الحدة 
تملح الأستاذ الدى سدأ تطبيقه فى بلاده » شعورا بالتميز »> كمأ 
يلقي علية احساسا بمسكولية الرائد ء وأستطيع أن أؤكد أن 
هذا كله امتلأت به نفس الحراح الشاب » وهو يشوب الى 
بلده وقد اصطدم الشاب ذاته بالقديم فى مجال التعليم 


١١ 


الجامعى » فور عودت»ه الى وطنه ء فقد كانت كسور 
العظام تعالج ق مصر تحت اشراف طبيب ينتمى الى الحيبل 
القديم دان يضع فوق الكسور اثقالا من الجبس » ينوء تحتها 
المريض » وتحبسه عن الحركة فترة طويلة » ولكن جراحة العظام 
تطورت خلال الحرب العالمية الأولى » فقد كان استبقاء الجندى 
الجريح طويلا مما لا نتفق مع ظروف الحرب »ء اذ أن المستشفيات 
كانت تميل الى اخلاء أسرتها » وى أقصر وقت لتستقبل أفواحا 
جديدة من الجرحى والمصابين ٠‏ وكانت الحيوش ق أشبد 
الحاجة الى المقاتلين الجحرحى الذين التآمت جروحهم © وجبرت 
كسورهى » ليعودوا| الى ميادين القتال » وآدى ذلك الى تطوير 
جراحة العظام » فأصبحت الفترة التى يقضيها المصاب يكسور 
العظام فى المستشفى أقصر بكثير مما كانت » وقلت طيقات 
الجبس وزنا وأصبحت لا تعوق المريض من الحركة داخل ححرته 
ف المستشفى » ثم بعد ذلك فى ببته أو محل عمله ٠‏ 

فلما رفض الطبيب القديم فى الجامعة هذا الأسلوب 
الجديد » نقل الدكتور محمد كامل حسنين نشاطه الى مستشفى 
الهلال الأحمر » حصث أنشا قسما لجراحة العظام » وهناك أقام 
جامعة صعيرة : كان هو واضع أسسها » وعميدها » وأستاذها ء» 
وكافت تقاليده فيها » روحية وخلقية » كما كانت علمسة 
وأكاددمية ٠‏ فمن تقادها » أن يجتمع هو ومعاونوه وثلاميذه 
كل يوم لمناقشة الحالات التى وفدت الى المستشفى » وابداء 
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الرأى فيها » وتتبع قطورها تقدما وتآخرا » وكان يبوزع على هذم 
الجماعة الصغيرة ما يرد الى مصر من المحلات الطبية والمراجم 
العلمية» ليقراً كل فرد منها ما خصص له » ثم يقدم ملخصا لما 
قرا فى اجتماعات الجماعة ‏ وكان من هذه التقاليد » آن الطبيس. 
لا يعالج المريض بالدواء والعملية فقط » بل يكسب ثقة المردة 
وتحويله الى صديق » ومما يذكره تلاميده له أن طفلا كان 
يشكو: سلا فى عظام حوضه » استقبلته المستشفى » فكشف عليه 
أحد الأطماء الشبان » فاجتمع حوله الأطباء كالعادة » فساآل, 
الأستاذ » محمد كامل حسين هذا الطبيب عن حالة الطفل ققال. 
له سل فى عظام الحوض » فقال الأستاذ وكيف عرفت ؟ قثنى, 
الطبيب ساق الطفل الى الخلف » فآن الطفل وتآوه » وصدرت. 
عنه شكوى فى صورة ( آه ) فغضب الأستاذ وقال لتلميذه « ان 
أعظلى خطا يرتكبه الطبيب » هو أنه يولم مريضه ويحمله على, 
التآوه ء ان لفظ ( آه ) هى عنوان فشل الطبيب ٠‏ ثي أخد يكلم 
الطفل » وهو تحمس عظل امه » يرفق » ولطف » وقد اتشعل,. 
الطفن بكلام الأستاذ » <: حتى استتطاع جميع الأطاء الشبان أن. 
شخصوا الحالة جيدا والطفل لا يشكو ولا يتآلى ٠‏ 


وأخيرا وضع الطيب الشاب ء العائد الى بلاده » من بلاد 
الغرب لجامعته الصغيرة ى مستشفى الهلال الأحمر لجراحة 
العظام » تقليدا خلاصته عندما سمع جرس عرية الاسعاف عند 


لفق 


منعطف الطريق حاملة جريحا الى المستشفى » بحب أن يكون 
طبيب النوبة قد فرغ من ارقداء معطفه الأبيض وأسرع عدوا. الى 
ححرة العمليات © ومعه معاونوه » كيلا يضيع على المصاب أقل 
در من الزمن ء 


وليس هذا احراء طبيعيا بقدر كونه تنبيها روحبا لا للأطياء 
المعاونين لمحمد كامل حسين وحدهم ؛ بل للأطباء المصريين كلهمء 
م صر بأسرها من ورانهم فهذا التنسه والاستعداد والسرعة 
والأرحة والنحدة فضائل تعدى ٠»‏ كما تعدى الرذائل ٠‏ 


لم يكن ممكنا لانسان هذه خصائصه العقلية وتجاريه 
الوجدانية » أن يمغى فى الحياة جراحا عظيما بين الأطباء الذين 
سارسون الحراحة » ولا أستاذا كميرا من أساتذة الحجامعة, 
ولا كاتا متميزا هين الكتاب والأدياء » ولا كل هو لاء المحتمعين ع 
انما لايد أن يكون صاح دور فى مرحلة التحديد الروحى لبلاده» 
وأصحاب هذا الدور » لا يكونون عادة ممن يحذبون اليهم 
أضواء الشهرة » ولا تذيع مثرلفاتهم » بتنيه القراء الى خصاقصهمء 
وآن تروج بين الناس كتبهم » فالشهرة والذيوع فى الأغلب 
والأعم » وقف على السطحيين ذوى البريق من آهل القلم وسدنة 
الفن ٠‏ وان كان لكل قاعدة شواذ قدل عليها » ولا تنقضها ٠‏ 
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مصادن تقافتةه ٠‏ 

. والمتتبع لكتابات كامل حسين » يلاحظ عمق معرفته بالأديان 
ونالكتب السماوية عموما وعلى الأخص القرآن ٠‏ كذلك تمكنه 
من اللغة العربية وامتلائه بها ٠‏ ولاشك أن نمو هذه الثقاقة 
وتعمقها على هذا النحو يرجع الى نشآته فى « عائلة علماء 
مسلمين © كما أشار فتحى رضو أن + 


أما نموه العلمى وتعلقه بدراسة اللغات الحديثة » فيرجم 
'الفضل فيه الى المدارس المدنية ٠‏ والدكتور حسين فوزى يدثر 
أنه تلقى دراسته فى المرحلة الثاتوية بالمدرسة الالهامية 
بالقاهرة (©) ء وهى من أكمل المدارس الأهلية فى زمانها + وأن 
هذه المدرسة قد هيآت له فرصة التفوق والنبوغ لأن « ذكاءه 
'النافذ » وتفوقه الحلى » دفعا بأساتذته الى تركيز جهدهى عليه ق 
السنة النهائية » ليرفعم من شآن مدرسته فوق المدارس الأميرية ٠‏ 
.وقد حاء ترانسه الول على دفعته سئة باأأةا وكافاته المدرسة 


يم 


كما يذكر الدكتور حسين فوزى أيضا انه ظل الأول طيله 
الدرسة ى حماة كامل حسين أن وأحدا أو أثنين من مدرصسسية 
(#) كانت تدرس كل المواد باللغة الانجليزية ( ومكانيا الآن بنياقادن ) ٠.‏ 


"0 


قد فتحا له « طاقة صغيرة بطل منها على المعارف الخارجة عن 
مقررات وزارة المعارف العمومية +٠‏ وعلماء الترية صادقون ق 
اعطاء أكبر وزن لشخصية المعلم + فهو ليس الساقى للعلم بكاس, 
مهراق » وانما هو الموقد فى التفوس ذيالة تتحول ضوءا 
كاشضهفا »© ٠‏ 


« لقد أشعل فيه مدرسوه جذوة النبوغ والتفوق » مما دفعه 
فى مرحلة الدراسة العليا » الى الاعتماد على تنفسه لتو مسيم 
آفاقه ومداركه » بالاطلاع على شتى آبواب المعرفة » وأذكر له 
فى هذا الضدد التحاقه بمدرسة « برليتز » وتحن طلية » لندرس 
اللغة المرنسية ٠‏ وكان سر الى فى شيخوختنا فاثلا : اننى مدين 
لهده اللعة بأسعد ما حققت وعرفت من تحارس الحباة ٠‏ ولهذا 
تمسر فقد حاز درجاته العلمية ف ائجلترا بجهده الدرامى م 
وحاز ما حاز فى فرنسا شوغه ! »6 ٠‏ 


« وق لقاء لنا يفرنسا » من تلك الزيارات التى كنا تتبادلها 
عير المانش وذحن نراجم أنفسنا وما حققه لنا الآاقتاح 
الكامل على حضارة أوربا » لا أنسى قول كامل حسين : أهم 
ما نصئعه بحاتنا فى هذه الحضارة » أنْ تسد الفجوات التى تر.كها 
لنا تعليمنا فى المرحلتين الابتدائية والثانوية » ٠‏ 


١ 


موقفه من الحضارة الغربية : 

ويتضح لنا من كلام الدكتور حسين فوزى أنه كان معجبا 
بهذه الحضارة » منفتحا عليها » لا تصده عقد تقص » أو مشساعر 
دينية متعصبة حتىرأى فيه أكمل صورة لرجل النهضة كما ينبغىأن 
يكون ٠‏ ولعل هذا يختلف مع ما يقوله الأستاذ فتحى رضوأن من 
انه لم يكن قادر! على آن يندمج ف المجتمع الحديد » وأنث سقط 
كل خصائص قومه ويطهر عقله ونفسه من تراث آباثه وأجداده, 
فيصبح غربيا يثؤمن بأساليب الغرب ف البحث العلمى » والدراسات 
التطبيقية : كما ومن بمناهجه الروحية » نظرته الى الناس 
وما يساور قلوبهى ويخالج تغوسهم ٠‏ 


ولا أعتقد ان الاندماج فى مجتمع الغرب كان يعنى ان 
يتحول كامل حسين الى رجل غربى كما يظن الأستاذ فتحى 
رضوان ٠‏ لكن الثىء الأكيد انه أخد بأسالييب العغرب ومناهجه 
العلسة والفكرية دون أن « سقط كل خصائصقومه ويطهر عقله 
ونفسه من تراث آباعه وأجداده » ولا أدل على ذلك من ايماته 
بمناهج العلوم البيولوجية والطبيعية واعتناقه لنظرية التطور 
الطيعى التى أكد صحتها فى كتاب « وحدة المعرخة »6 + أما تآثره 
بمناهج الحضارة الغربية الروحية فواضح من تمسكة الشديك, 
بحرية الفكر وبالديمقراطية » وى رفضه المطلق للنظم الشمولية 
المذهمية أو الدينية ٠‏ بل أن نظرية « الوادىالمقدس »© تدور حول 
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حرية الغممير الفردى وحدود الولاء للجماعة ينتهى فيها الى 
تقدس حرية الفكر كأساس لحرية الضمير الفردى » كمطلى 
ضرورى لصحة الجماعة وأن غاب الحرية من أمراض الحرمان 
يعتير غيايها فى مجتمع ما مرضا قاتلا وهذا الداء هو السبب فى 
انهمار الدولة العثمانية ٠‏ 

وكذلك فان مسآلة اللاندماج فى المجتمعات الغرية الحدئة 
مسآلة نسبية ولا تنطلب آبدا سلخ الانسان من تراث آبائه» 
أو 'تحريده منه » فقد اندمج طه حسين فق مجتمع فرنسا وأحب 
بارس حبا عميقا » وكذلك فعل قبله رفاعة الطهطاوى وقاسى أمين 
ولم يكن تقبلهى لمناهج هذه الحضارة وتمثلهم لقيمها دليلا على 
تخليهم عن سمات الأصالة الوطشة أو القومية + 


كذلك لا أعتقد أن محمد كامل حسين كان يمكن أن بحقق 
هذه الدرجة من النبوع والتفوق ى تخصصه لولا اندماجه مم 
هذا المجتمع واحترامه له ٠‏ يذكر الدكتور حسين فوزى ق 
معرض الحديث عن احترام كامل حسنين للأديان والمقدسات أنهما 
كانا فى زدارة احدى الكنائس الكاثوليكية فى البرتانى » ولاحظ 
انه عند اقترانه من الهبكل قد أئى حركة فيها تبجيل وتقفدبر 
لمذا المكان + ولما نظر اليه الدكتور حسين فوزى مستغربا 
ما يفعله » قال له « لا تنسىانتى أعيش مع أسرة كاثوليكية فلندن 
لعدة سنوات ٠‏ واعتدت احترام هذه المقدسات © ٠‏ 
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هذه الحادثة البسيطة تفسر لنا جانيا هاما من قكر 
كامل حسين + هذا الجاب نتضح فى احترأمه الكامل للمعتقدات 
الدينية وطقوس العيادة عند جميع الملل والمذاهب الدينيةء 
وحرصه الآكبر على علاقات المودة والصداقة مع الناس حميعا 
من أى جنس وأى دين ولون + ويرى فيها جميعا وسائل صالحة 
لتحقيق التطهر النفسى أو الهداية + ورغم أن منهجه فى « وحدة 
المعرفة »6 يشير الى أن الخلافات فى الاديان ترجع الى اختلاف 
ف 'نصور الناس ومواقفهم من الله + ورغم ان عقله برى ق الأددان 
أشياء لا تنفق وهذ المنهج العلمى » فهو نتحرج من الاثسارة 
الى هذه النقاط تفصيلا حتى لا شكك ولا مس مثساعر 
المؤمنين هما مع ثقة كاملة بأن مستقبل العلى موف يهيىء 
للأجيال القادمة فرصة النهم الكاأمل لقوانين المعرفة والكون 
فيسقط كل ما لا نتفق معها تلقائيا ويجد الجميع أساسا طبيعبا 
م كدا لقيام الألفة والتفاهم والأخوة الانسانية ٠‏ 
مقومات شخصيته : 

ومن المهم أن نشير هنا الى أن مواهبه الشخصية الفذة من 
ذكاء متقد » وذاكرة قوية » وقدرة فائقة على فهم لغته واللغات 
الأجنبية » بل وطباعه الهادئة الرقيقة كل ذلك قد هيآ له فرصة 
اللقاء الخصب مع محتمع الغرب ٠+‏ كما هيآت له فيما بعد حين 
عاد الى وطئه أن يكون صدبقا لأستاذ الحيل لطفى السيد ء. 


5 


ولطه حسين عميد الأدب العربى ولأستاذه الدكتور على باشضا 
ابراهيي و كثيردن من رحال الفكر والدب و ولاضنك آن طرعة 
الهادىء / وعقله الرزين كانا من كل مقومأات شخصلتهة التى 
لفتت اليه الانظار من أيام الشباب ٠‏ فشدت اليه اهتمام المدرسين 
الذين اختصوه بالرعانة وفتحوا له بأب التزود من العلم 0 


وقى هذا الصنيدد بذكر الدكتور حسنين فوزى انه لم يره 
عاضيا فى حهاته الا مرة واحدة أآثناء زمالتهم 2 مدرسة الطب 
كان الطالب محمد كامل حسين يظهر أكير من ميئه » ريما شا ربد 
الصعير ©» وقطعا لهدوء حر كاته » وقلة كلامه بصوته المنغم 
الخفيض ٠‏ لم أعرفه غاضبا الا فى ليلة من ليالينا بصحن الجامع 
الأزهر الشريف ف ابان ثورة 1919 + وقد ذهبت جماعتنا لمقاومة 
خطبب مدره ©» يزمع اثارة الشغب ضد الوفد المصرى » دفاعا عن 
الحزب الوطنى ٠‏ وحين ظهر خببىء هذا الحطيب » نهض كامل 
من جلسة القرفصاء غاضيا » دحرك حّمزرانه » قطعا لسست لهع 
وبعان بصوت زاعق أن الخطيب لا يفقه شيئا مما تخرص به ٠‏ 
وهاج الحشد الكبير » وأزاحوا الخطيس من المنصة 5 


و دمضى الدكتور حسين فوزى كد على هذه الناحة 
« أكرر بأتنى لم أر كامل غاضبا الا فى ثلك المرة ٠‏ فالرجل 
مثال فى الرزانة » بحركه عقل فاحص » وتسانده فلسفة فى الحاة 
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تعى كل آمر يدور حوله وتضع كل رأى فى موضعه » حبسب 
ميزان : وتمعا لمكانه في دوران المنطق »6 ٠»‏ 

وهذه الاشارة تدل على انه كان يملك من الشجاعة ما يكفى 
للدفاع عما بثومن به ويرى انه الحق ٠‏ وق نفس الوقت يمسر لنا 
هدوءه ورزاتته سسب عزوقه عن الدخول فى المعارك المكرية 
العلنية » رغم أن ما جاء به من جديد فى العلم وفى المنميج كان 
كفيلا بأن يشعل العديد من هذه المعارك الا ان ميله الى الهدوء 
جعله يتخير من الأسأليب ما يكفى لنقل ما يقول ودون أن يستفز 
آحدا من المحافظون والمتزمتين + بالاضافة الى أن ما قاله فى هذه 
الناحية وصعوية فهمه لعمقه وتشعبه فق العلم والفكر والفلسفة 
ما كان نتيح لهواة الشغب الفكرى قرصة الامساك به .٠‏ لكن 
هذا الموقف له جانيه السلبى » فقد أدى الى شبه اهمال لمتهحه 
العلمى الجديد ولكثير من أفكاره الخصبة فى هذا المجال ٠‏ 

والتزام الصمت حول فكره وأدبه يعتبر تقصيرا ليس: ف.حق 
هذا الرجل العظيى فقط وائما فى حق أتفسنا ولعل من تتيحته 
هذا التدهور الفكرى والثقاق الذى نلمسه ق حاتنا ٠‏ 
وما آتعس اللبلد الذى تكون نصيب كبار الرواد فيه هذا 
القدر من الاهمال ٠‏ 

وقد حرصت ف دراستى لأعماله أن أبرز نقاط الخلاف بينه 
وبين الفكر التقليدى أولاً من باب الصدق مع ما بودى اليه 


؟١‎ 


منهجه من تتنائيج » وثانيا رغية فى أن يكون لجهدى المتواضسع 
هذا صدى يدفع الى زيادة اهتمام عامة المثقفين بأعماله ٠‏ 
ولا أعتقد أننى قلت كل ما كأآن بحب أن يقال ىف هذه الناحية + 


وليس فى مقدور باحث واحد » مهما علا شأنه » أن يقول, 
كل شىء أو يعطى الكلمة الأخيرة فى تقييمه لفكر وأدب وعبقرية 
متعددة الجواف من هذا الطراز ٠‏ وأنا أعتير يحثى هذا 
دعوة لبدء النقاش الخصب حول أعماله وأفكاره حتى يصل, 
أثرها الى عامة المثقفين » وحتى شير مكامن الفكر الخصب عند 
شياينا من المتخصصين قى مجالات العلوم ليتابعوا ما بدآم. 
كامل حسين لعله يخرج من بينهم تابعة يستكمل ما أشار اليه من 
فجوات قى نظام المعرقة ٠‏ وظهور مثل هرولاء النوابم هو الدى, 
يعطى قيمة حقيقية لتاريخ الفكر الممصرى ٠‏ وهو الذى يصل. 
حماة مصر الحدشة بماضيها العظيع ونؤكد دورها الحضارى. 
فى كل العصور ء 


اششقاله بالكنابة : 


يرجع اهتمامه بالكتاية الى فترة مبكرة من شبابه ٠‏ وكا 
مر الطبيعى لانسان هذه مواهة أن حرع للتعبير عن آرائه 
العلمية والأديية ٠‏ فابتدأ منذ تخرجه فى كلية الطى يكتب فى 


دنا 


و السياسة الأسبوعية » ٠‏ باسم مستعار هو « ابن سيئا » ويشير ‏ 
الدكتور ابراهيم بسيومى مدكور » رئيس المجمع اللغوى + فى 
معاله سمجلة ) الهلال عدد مارصس خياية ١‏ ( ال ذلك قائلا : 

« لم تقف مقالائه عند الطب والصحة العامة بل امتدت الى 
المقفم ) آو ( عبد الحميد ) ما عز عليه ذلك »6 ء٠‏ 

وقد ظل يراسل المجلة أثناء بعثته ف انحلترا من 
ه56 ب 1955 + 
الاصلاح والتحجديد . 

ويبواصل الدكتور مدكور قافلا « عرفته فى محالس 
لطفقى السيد ٠‏ وكان حدثف4ه ددور غاليا حول الأدب واللعفة 
والاصلاح والتحديد »© ٠‏ وكلمتاأ الاصلاح والتحددد تعطبان. 
مفتاحا لفهم شخصيته ٠‏ فقد تمثلت معانيهما فى كل عمل قام به 
وكل كتاب ألفه » ٠‏ 


يتضح ذلك فيما يقوله صددقه الأستاذ فتحى رضوان عن 
تجديده فى أساليب علاج كسور العظام واقامته مر كز طب العظام 
بمستشفى الهلال » واشارته الى دوره فى التجديد الروحى بارساء 
« تقليد خلاصته عتدمأ بسمع جرس عربه الاسعاف عند متنعطف 
الطريق حاملة جريحا الى المستشفى يجب أن تكون طبيب التوية 


لذن 


(م لا ابن مسيثا » 


5 ضرع هن أرتداء معطفةه ل يض وآأسرع عدوا الى حجر ه 
العمليات ومعكة معاونوه - لكيلا .يضيع على المصاب أكل كدر من 
الزمن ».+ وهذا ما اكده الدكتور عبده سلام الذى قال انه 
بالمريض ٠‏ 

وقد كللت حهوده ق هذا السسل بأانشاء أول قسم لطب 
العظام بجامعة عين شمس وفد فلبرت له الدولة هذا الصنيع 
العظيم 8 ممعحياةك حا زات الدو له التقدير به للعلوم عكةأ ٠+‏ 


بل ان هذه الصفات هى التى كانت موضع اهتمامه فيمن 
كتب عنهم أ* 


...> كتنب عن لطفى السيد يقول آنه أرسطى من الطراز الأول 5 
ويعتبر نشابهه مع أرسطو سببا فى نجاح دعوته الفكرية ٠‏ « لم 
يكن عفوا أن يكون الداعية الأكبر الى أرسطو فى مصر الحديثة 
هو أحمد لطفى السيد » بل لم يكن بدا من أن يكون الأمر 
كذلك » ٠+١‏ لأن نجاح الدعوة فى رأيه لابد له من شروط « انما 
تع الدعوة ناجحة حين يكون القائم بها أقرب ما يكون طبيئة 
وتفكيرا الى من يدعو اليه » ء 


أما فى مقاله عن الدكتور على ابراهيم فنحده يقول « انه 


:؟ 


كان بناء » فقد شيد كثيرا » و كأنما عاهد على أن لا نترك شميئا 
مما تفخر به اللاد الحدثة الا أنشاً له ثسيها فى مصر » ٠‏ 


وق وصفه لهدين الرائدين » تكد امتلائه لموهبة الكتاية 
الأديية » وعلى الأخص للقدرة على رصم الشخصيات وارراز 
الصفات الموّثرة فى سلوكها ٠‏ وقد تحلت هذه القدرة فى بنائه 
لشخصيات قصصه وبالذات فى « قرية ظالمة »6 + حيث نلاحظ 
براعة المؤلف فى استحضار الشخصيات التاريخية سسماتها النفسسة 
والفكرية المعروفة فى الكتى الدننية والتاردخة ٠‏ 


بل أن كتاءته لهذه الرواية يدل دلالة قاطعة على صدق 
النصيرةٌ وأصالة التجديد بالاضافة الى نيل المقصد والغاية + فد 
رأى الكتاب الغرسون الذين ترجموا هذه القصة الى الفرنسية 
والانجليزية أنه أول مسلم يتصدى لبحث حادث الصلب ويبين 
مغزاه الانسانى فى نطاق حدود ما رسمه القرآن ء وكانت اضاقته 
عظيمة فى توضيح الاية القرآئية على نحو صحيعح وجديد ٠‏ 

وكذلك الأمر بالنسمة لدراسته للغة العربية واقتراحه 
لتسس كتاية امم العدد بابقائه دائما على حاله مع الفصل منه 
وبين المعدود بحرف « من » فيقال دون تفرقة خمسة من الرجال 
وحمسة من السدات ه وذلك لذّنه تربك لهذه اللعة أن 'تكون آداة 
على وتحضر تبسر للأجيال الفهم والتفكير والتعبير + وان الصراع 
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دين العامية والفصحى يجعل عملية التيسير ضرورية وعاجلة حتى 
تواكب التطور الحديث ف الفكر والأدب فهو يقول عن « دعاء 
العروان » ٠) ١945(‏ 


« آمل أن أرى بوما هذه اللغة الشعرة تنمدد دون ايتذال ع 
ودون أن تفقد من رونقها شيئا الى أن نصيح آداة فعالة لمحرد 
ووانة حادثة وشرح موقف © + أى أن تصبح لغة دقيقه قادرة 
على تصوير المواقف الروائية دون اتذال. آو مبالغة زائدة ٠‏ 


لهذا دعا الى اعادة كتب النحو وتيسيطه وتعديل متاهحه 
حتى تتمشى مع روح العصر » كما دعا الى وضع معجم حديث 
« مصفى ق اختيار الالفاظ » وحديث فى تحديد معائيه » لا يذثر 
فه اختلاف اللهحات » ولا استممال الأضداد لللفظ الواح ٠‏ 
ولا بقمل فيه الا صبغة واحدة للكلمة » والا مصدر واحد للفعل . 
والا جمع واحد للامسي وتشرح الالفاظ شرحا دقيقا واضحا 
واضحا يتمشى مع ما اتتهى اليه العلم الحديث »6 ٠‏ ( من مقال 
الدكتور مدكور )ء 

لكن حماسه للغة العربية لم يبعد به عن موقف الصدق 
آبدا ٠‏ وهذا ما يؤكده فى بحثه عن « اللغة والعلوم »6 حيث يرق 
دين لعة التفاهم و:الأدب .والفشكر ونين لعة العلوم.الخاصة 
بالمصطلحات العلمية ٠‏ وهو بجد أن الفاظ اللغة اللاتينية هى 


0 


الأصلح للمصطلحات العلمية باعتبارها لعه ميته لن تتطور ولن 
يدركها التغير وهذا يإردى الى استقرار الممانى وسهولة 
المعرفة ٠‏ ولهذا لا برى مسوغا لترجمة الالفاظ أو المصطاحات 
العلمية من اللاتينية أو الاغريقية الى العربية ٠‏ 


محمد كامل حسين المفكر والآديب : 


من الملاحظ فى أعماله ان صفة المفكر تسيق صفقة الأذب 
عنده > بل وتطغى عليها ٠‏ فانشغاله بالمتهج وبالمضمون الفكرى 
فى كل ما دكتب يشكل سمة بارزة فى كتاباته حتى الأدبية الخالصة 
منها ى كقصة « قرية ظالمة » مثلا ٠‏ 


وهذا الجااب لمسه كل من تحدثوا عن كامل حسيين » وى 
مقدمتهم الدكتور, مدذكور » حيث بصفة بشعمة الفكر المستقيم 
ويقول عنه ( مجلة ااهلال مرس سئة 19.107 ) : 


« وكامل حسين أديب موضوعى يعنى بالحقائق والمعانى . 
مجمعها ويتخير: أوثقها يهذيها وينسقها بحيث تبدو حلية واضحة ٠‏ 
وقد مكنه اطلاعه الوامسع من أن يعرض منها ألوانا شتى : ىق 
الدب والتاريخ » وق العام والفلسفة + وهو ممن يرمنون بوحدة 
المعرئة واوتباط جوائيها بعضها: ببعض ء ف علم النفس ما يوضح 
بعض المشاكل الأدبية » والتاريخ واثيق الصلة بعلم الاجتماع 


ذا 


والسياسة » وكثيرا ما تقود الدراسات الطبيعية الى ضرب من 
المتافزيقا »6 + ظ 


وهذا الطابع الفكرى الخلاق الذى يغلب على كل ما يكتبه 
كامل حسيين » بهبب يبنا أن ندرس خصائصه ومعالمه قبل أن 
فبحث تطبيقاته فى أعماله + ولعله يجدر بنا أن نبحث فى بعض ' 
درأسانه الأولى لنرى أهسة اهتمامةه بهذا المنهج ٠‏ وأول مأ يلمت 
النظر 'ى هذا الصدد دراسته للطب المصرى القديم والطب 
اليونانى فى تعليقه على أقدم رسالة علمية فى التاريخ والمعروفة 
سردية أدوين اسميث فى الحراحة وقد ترحمها الدكتور كام ل حصين 
عن برسنيد الى العرمة ٠‏ 


هنا نلاحظ فهمه لما يريد ٠‏ فهو يرى أن العيب الأكير فى 
الطب اليونانى يقوم على الاستنتاج بينما الطب المصرى القديم 
شوم على المشاهدة ٠٠‏ يقول ( متنوعات  ١‏ صفحة هه ) : 


« والذى أو كده أن هذه الطريقة هى خير الطرق لدراسة 
الطى فالعئاية بالمريض والفحص الدقيق المتتايع والمشاهدة الدققة 
والمقارنة ين الحالات المتشاهة وقوة الذاكرة والتفكير السليم 
هى صفات العلم الحق وهى بالضيط الطريقة الغلمية الحدشة 
وهى تختلف اختلافا تاما عن الطب اليونانى « الذى يقوم كله 
على الاستتتاج »6 + 1 
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هذه هى معالي الطريقة العلمية عند كامل حسين يضاف 
لها ملمح التجريب فيا بعد + فهو يشير الى توقف علم الكيمياء 
القديم فى مقال ( علمان ضالان ) ويؤكد أن أسباب ضلال 
هذا العلى هو ان الكيميائيين القدماء استعملوا « طريقة 
الاستنتاج والمنطق فى فهو طبائع الأشياء وسئن الكون » وهى 
لا تصلح لهذا النوع من البحث » انما يصلح لذلك طريقة العلم 
التجرربى ولم تكن قد استكشفت حينذاك » وفحصه للعلوم 
القددمة على هذا النحو صل فى عقله وفكره قيمة المنهيج 
بحيث يصبح ضرورة للوصول الى تتائج سليمة » وضرورذ 
لتطور المعرفة الانسائية » بل انه يهتم باستخدام الطريقة الصحيحة 
فى المحال الملاكم لها + وكلامه هذا مرز المغزى الذى تشمير 
اليه حين يقول انه يريد « العقل العلمى الذى يحلل ويعلل 
لا العقل الاقطاعى أو عقل القرون الوسطى الذى يسام 
وستسلكء »6 ٠‏ ظ 


وادراك كامل حسين لأزمة: العقل الاقطاعى ف العصور 
الوسطى هى التى حمته من الوقوع ى شباك الثنائية الفكرية 
أو الازدواحية التى صبغت الفكر العربى مند تلك العصور ٠‏ 

ذُقَد اصطبخ الفعر الأورنى ق تلك العصور بصبعة 
التوفق أو التلفيق سن الفكر الفلسفى الاغريقى والفكر الدينى ع 
فحاول الأوربيون التوفيق بين مثالية أفلاطون والمثالية المسيحية 
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وكذلك حاولوا التوفيق دين فلسفة أرسطو وبين الدين 
المسيحى ٠‏ وهى محاولة لأ تخلو دائما من قسر وتأويل: حتى 
يتحقق الاتفاق بين السماء والأرض أو بين الأرض والسماء + 
وأدى ذلك الى وقوف العلم وتخلفه قرونا حتى حاء عصر النهضة 
وبرزت المفاهيم الانسانية الجديدة ٠‏ وظهمرت نظريات 
كويرنيكوس وجاليليو وبداً عصر الكش وف الحجغرافية » فاذا 
الفكر القديم نتهاوى أمام ضربات النهضة الجديدة التى تدعو 
بحسم الى فصل السلطة الزمنية عن السلطة الدينية وتحرير العقل 
من سلطة الكئيسة ورجالها ٠‏ 


هذه الصفات التى كبلت الفكر الأوربى قى العصور 
الوأسطى انتقلت الى فكرئا العربى منذ ذلك الحزين ومازالت 
تعمل فيه عملها ٠‏ ورغم ظهور حركات فكرية أو حركات تنويرية 
أ الوطن العربى وق مصر الا أن هذه الحر كات باءت جميعا 
بالفشل لأنها قامت على أساس هذا الازدواج وهذا التلفيق ٠‏ 
حنى رواد النهضة عندنأ من رفاعة الطهطاوى الى طه حم نان 
وقعوا فى هذا الخطاآ القاتل +٠‏ بل ان مفكرا ممتازا مثل الشيخ . 
على عبد الرازق حسين نادى فى كتابه « الاسلام وأصول 
دينى لا على أساس انسانى ٠‏ وهذا يوصلنى لما أريد أن أقوله 


4 


لقد انفرد وحده فى تاريخ الفكر العربى الحديث كله باقامة 
فلسفته ومنهجه على أسأس تطور العلوم الييولوجية والطبيعية ٠‏ 
وحتى نظريته فى التطهر النى شرحها فى الوادى المقدس تنشير الى 
دين أتسانى سدأً بالانسان وينتهى اليه فى علاقته بالله ٠‏ 


ورغم ايمانه الأكيد بالله ألا آنه لم يحاول فى كتبه التلفيق 
أو التوفيق سن الفكر العلمى والفكر الدينى + فهو يقول أن 
المنهج العلمى يبدأ بأوائل الأمور آما الفكر الدينى فيبدا ' 
بأواخرها ٠‏ ولكن ذلك لا يمنع أن بلتقى العلم والدين عند 
تتبحة واحدة مثل اثباته للقدرة الالهية على أساس منهحه ق 
المعرفة ٠‏ لكن الفرق بينه وبين الآخرين أنه لم بطوع منهجه 
أو طوى رقبته لاثئات هذه الحقيقة ٠‏ وائما جاءت هذه الحقيقة 
تنيجة لتدرج القوانين الكونية بأن هناك قوة أعلى من الانسان 
وهذه القوة تتحكم فى تاريخ حياته وهى طبعا التى تجعل الموت 
قدرا محتوما على الانساثن » وهى التى يصفها رجال الدين 
بالقوة الالهية أو الله ٠‏ 


ولو كان من طيعه التوفيق أو التلفيق لفعل فيما توصل 
اليه من تنا نس تتصادم مع المفاهيم الدشة السائدة ٠‏ الا اه 
الآخراء بل أن هذه الثنائة الفكرية كانت من ضمن الفلسفات 
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التى عمل على هدمها فى « وحدة المعرفة »6 ووصفها بالعقم 
والتشوش ٠‏ 

ولعل هذا ما يجعلنا » نحس أنه يهتدى بمتنهتج واس 
لا شط به هنا ولا هناك ٠‏ والتزامه الصادق يبهذا ا منج 
يؤدى الى تطوره الفكرى تطورا يتفق وما يحققه هذا المنهم 
' من حقائق ٠‏ وق ضوء هذا المنهج نجد انه يبدأ كتاباته الدينية 
بدفاع عن « القرآن © ثم ينتهى فى كتاب « الذكر الحكيم » 
وهو آخر ما كتب تقريبأ سنة 199/١‏ ء ألى تقديم دراسة قيمة 
تتصف بالوعى والمنطق والحكمة ٠+‏ 

وهذه الدراسة تتوخى روح العصر فهو يقول فى مقدمة 
الكتاب : « ولكل عصر موضوعات تعنى مفكريه وقد لاا تعنى, 
من يآتون بعدهى » فالمسلمون كما يقول فى « آشد الحاجة الى 


من يفسر لهم القرآن 'تسسير! دينيا خلقيا خالصا » “ثم يقول. 
بعد ذلك : 


« هذا هو غرضى الأول من هذه الدراسات : آن أقدم 
للمسلمين ممن نشأوا على التفكير الحديث ما يقرب القران من 
افهامهم ٠‏ والغرض الثانى هو أن أقدم للمسلمين من غير العرب » 
ولغير السلمين » شرحا يفهمون به القرآن من حيث هو كتناب. 
منزل غرضة الهدابة والوعظ + ومن حميث هو أصيل العقيدذ 
الاسلامية وآكمل تعبير عن خصائص النفس المسلمة » + ْ 
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فهو يختار موضوعات بعينها تتمث ىومشاكل الانسان 
المعاصر »> وفسرها على آساس التأويل والتآمل والتدير بطريقة 
تدخل الى عقول وقلوب الملانين الذين يحهلون القرآن اليوم ٠+‏ 
وهو نشي الى التفاسير القائمة ويقول : 

« ومن العيث أن نرغمهي على ما لا يجدون له صدى فى 
تفوسهم »© ولو قدمنا اليهم دواسات قرآنية تعينهم على تفهم 


مشاكل تفوسهي التى لها مساس بحياتهم لكافت استجابتهم الها 
أقرب وهداتهى بها أكثر قوة وثقة » ٠‏ 


وهذا لا يتعارض مم نظر ته 3 2 الؤادى المقدس » 
ولا يناقضها ٠‏ فهو يرى تبعا لهذه النظرية ان الدين أكمل وأشمل 
صور الادمان » وان هذا الادمان لازم أصححة النفس > وأن 
الاستهداء بالله هو خمر طردق للهدايهة ٠‏ 

1 أن مقاله « القرآن:»© الذى كشه «الغرنسسهة +11 ثم 
نشره فى كتاب « متنوعات » وأعاد نشره فى كتاب ( الذكر 
الحكيم ) بمنوان « اعجاز القرآن » وهو دفاع عاطفى قوى 
وقئل أن نناقش هذه النقطة لايد أن نرف ماذا يقول المقال : 

ان هذا البحث كتى ستة م9١‏ بالفرنسية لما أبداه أستاذ 


1١ 


الفلسفة فى الحامعة المصرية وكان فرنسيا ب من رغيته فى تفهم 
الآثر الذى للقرآن عند المسلمين فهو لم يتبينه عند قراءتئ»ه 
الموضوعية التى يستطيع أن يسلم بها غير المسلم ٠‏ 

ولاشك أنه أوضحم هذه الزقطة محلاء وسن أن م للعرآن 


ووعة أدسة لبسعت لكتاب غيره 6 والمسلمون حبن ستمعون الى 
آناتة تأخذهم نشموه روصة خالصة ولا سلعوتها ألا نه ٠6»‏ 


ان الأثر الأدبى والروعة البلاغية للقركن كانت سسا فى 
تعلق العرب به وانمانهم « فلم يكن الايمان مسببا .فى الاعجاب ' 
دالقر كن وانما كان الاأعجاب به مسا ق ايمان من آمن و حيرت 
من كفر » + وحين يقول ( صفحة ه ) « وعتدى أن سر العبقرية 
الاسلامية يتمثل فى معنى التقوى وهى المطابقة بين سادىء 
الاخلاق والحياة الدنيوية » + ائما يذكرنا بفكرته عن الضمير 
الانسانى » فى جملته الأخيرة ٠‏ أما عن الاعجاب نالقرآن وآأثره فى 
تحقيق الايمان انما ينطبق مع نظريته فى التطهر من انه حالة نشوة 
ففسية أو حالة رضاء تفسى » تسمو فيها فوق طبيعتك وطبيعة 
الأشياء » فوق ضرورات الحياة » بل فوق 'العقل »6 ٠‏ 


أما الذى أعنيه بالدفاع العاطفى انه لم 'يتعرض للتواحى 
الفكرية خصوصا فى رده على الغربيين ٠‏ اذ يقول ( صفحة م ) 
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د عاب العرييون على القرآن ما فيه من تفص ف التنظيم 
المنطقى ومن تقص ف الذكاء وان الحجج التى يسوقها ححج عادية 
بعرفها كل أنسان © * فرد عليهم قاثلا : 


د ان الكتب المنزلة كلها لم تعن بالذكاء ولم تخاطب 
العقول واثما خاطبت الضمير الانسانى ودعته الى الخير قبل أن 
يستطيع ذكاونا أن يميز الخبيث من الطيب فمن السخف أن ثلتمس 
فيها المنطق والذكاء فما أكثر كتب المنطق والجدل الذكى التى لم 
نكن لها فى الناس آثر ما » + ك1 


ولاشك فى قوة هذه الاجادة وحكمتها رغم أننى وصفتها 
بالعاطفية وذلك لأن الدين يتعلق بالعاطفة والضمير ولو أدخلتا 
فيه المنطق والذكاء فتكون مثل علماء الكيمياء القديمة الدين 
طبقوا منهج الاستنتاج حيث يصح م: منهج التحليل والتجرية ٠‏ 
وهذاما أسيمه بالتزام المدق مع مع التفس والصدق مع 
الآخرين ٠‏ هو استتخدام كل طريقة ى موضعها الصحيح ٠‏ 


ولو حاول أن يرد على هذه الملاحظات بالعقل وبالمنطق 
لدفعه هذا الى العسف ف التأويل والتفسير مثل ما يفمل الكثيرون 
بدعوى تحو بل الدده بن الى سياسة أو اثبات ان القرآن تمشى 

مع العلم الحديث 0 الأمر الذى يهاجمه كامل حسين وسميه 
دعة حمقاء ويرى انه لا بدعو للاطمئئان لأنه شرن الثات ق 


1 


القرآن بالمتغير مع العلوم وقد ينتهى هذا الأمر باثارة الشنك 
أكثر من تثبيته للايءان ٠‏ 

فهو حريص على أبعاد الدين والكتب المقدسة عن محالات 
الطعن والشك عموما مسواء كانت فى السياسة أو فى العلم ليبقى 
لهذه الكتى دورها الأثير ق تهدس ضمي الفرد وتقورته 2 
وتثيت الادمان » 


ومن أجل هذا يرى فصل الدين عن النظم الاجتماعية 
لأن الدين ثابت والنظى متغيرة ٠‏ ولأن هذا الارتباط قد أدى 


الى محنة كسيرة عند المسبحين وعند المسلمين ٠‏ 


وف مقال « محنتان متشايهتان » يقرر أن .الصراعات الدشة 
التى قامت حول التحسد عند المسيحيين » والتى ثارت حول خلق 
القرآن عند المسلمين كانت متشابهة فى تطورها وى أسساها 
وتتائجها + وينتهى من تحليله للحادثتين إلى النتائئج الآنية : 


« فمن الناحية الفكرية نرى أن عقيدة المومنين الأولين من 
المسلميين والمسيحيين. كانت تنمثل فى الايمان الطاهر النقى. 
البسيط الذى لا يشوبه التفكير الدقيق فى مظاهر هذا الايمان ع 
ثم لم يلبث الناس أن بحثوا فى هذا الايمان وحكموا المنطق 
والعقل وتعلسقوا ».+ وحتى لا نؤدى هم هذا الحال الى الكفر 4 


ا 


التمسوأا الهداية عن طرق التأودل ه وهنا نقشآت الطواتف 


وكان هذا بداية الاختلاف الفكرى ٠‏ لكن الآمر لم 
ستمر فى حدود الفكر ٠‏ فقد حاول بعض رجال الدين الاستعانة 
بالحكام » فى بعض الأحيان » واستغل الحكام بعض هذه 
الطوائف لخدمة أغراضهم + ومن هنا تحول الأمر الى صراعات 
دمودة لا علاقة لها بالدين ولا يصحة الاعتقاد ء 


هذا التحليل الدقيق النزيه لمحتنى المسيحيين والممسلمين 
يؤكد نتيجة واحدة ان ربط الدين بالسياسة فيه ظلم للدين وظلم 
للسياسة وظلم للناس فى كلتا الحالتين + كما أن الولف أشار 
الى كنا نج هذأ الارقشاط السبىء سو أء 8 محا كم التفتيشر أو فق 
لل الخلافة الاسلامية فهو يعثير هذا انحراف عن الصراط 
المستقيم ٠‏ يقول (ى صفحة هم الوادى المقدس) : 2 


« وقد تهتدى النفوس وهى ضعيفة ومقدساتها باطلة كما 
هى الحال عند البدائيين وقد ب[ضل تفوس قوية ومقدساتها حق 
كما حدث فى محاكم التفتيش ء وليس للهدى والضلإل معيار 
اله المعار النفسى النبحت )) » 

كذلك يشير الى غياب حرية الفكر فى ظل الخلافة إلعثمانية 
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8 عبس أن ذلك الداء هو الذى قشى على هذه الدو له و سمغضي, 


لقد سألت نفسى وسألت غيرىعن موقفه السيامى ٠‏ وأخبرنى 
الد كنور حسين فوزى انه لم ينضم الى الأحزاب القديمة ولم 
يكن له موقف ظاهر فى هذا المجال ٠‏ لكننى مىّمن أشد الامان 
أن أى كاتب له منهج فكرى لابد أن يكون سياسيا بالضرورة + 
وقد اكتشفت صدق ذلك بعد أن فرغت من دراسة كتابيه 
« التحليل البيولوجى للتاريخ » و « الوادى المقدس » اذ تاكى : 
لى أنه ليبرالى النزعة يميل الى الديمقراطية السياسية والى 
الاشترامة الاقتضادية وهذا واضح فى تحليله للديمقراطية 
والشسوعية : 


فهو يعتبر أقرار الديمقراطية للطبقية الاجتماعية رجعية 
فكرية بينما يعتير الديكتاتورية السياسية عند الشيوعيين نظاما 
رجعيا وأنه ترى المساواة السياسسة قَْ الدمقراطة عى_إ» 
تقدميا والمساواة الاقتصادية فى الشيوعية أيضا عملا تقدميا لذلك. 
يكون تحقيق الديمقراطية السياسية والمساواة الاقتصادية فى 
أى نظام اجتماعى عملا تقدميا نتفق مع منهجه فى التاريخ ونظرته 
لستقبل البشرية » اذ يتنبا كامل حسين بسقوط كل امتيسازات 


2 


التفوق نين الأفراد » تنيجة التقدم العلمى الهائل فى مجال اتناج 
الأعضاء التعودضية والوسائل النصرية والسمعية والأوتوماتنيكة» 


وقيام مثل هذا النظام لن يتحقق الا بالحرية السياسية أولا 
وزدادة قوة الأفراد حتتى تحول قَوهَ الفرد دون طعبان الحماعة 
وحتى تحد هذه القوة من شرور الحماعة ٠‏ وهذه النقطة هى 
محور قصة « قرية ظالمة »6 وقصصه الأخرى القصرة ٠‏ 
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ولحل أهم الأفكار المسسيطرة على فلسفة الدكتور محمد 
كامل حسين هى فكرة التطور البيولوجى أو التطور الطبيعى 
كما سماها فى كتاب « وحدة المعرفة » وهى ذات الفكرة التى 
قم عليها ايمانه بوحدة التطور التاريخى ٠‏ وقد يكون من المفيد 
تنا ونحن يصدد مناقشة كتاب « التحليل البيولوجى للتاريخ » 
أن فرجعم الى كتابه « متنوعات ‏ حزء أول © لترى محاولته 
الأولى لتفسير بعض الأبحداث التاريخية ى ضوء هذه النظرية ء 


القرآنث عند المسلمين ومحنة التحسد عند المسبحيين كحاد سن 


وى تحليله للأحداث المٌّلمة التى قامت حول الخلافات 
المذهبية عند الفريقين يرى أن من آسبابها الأساسية رغبة رجال 
الدين فى السيطرة والتفوذ مما دقع بعضهم للاستعانة بالحكام 
مما أدخل العوامل السياسية وجعلها المحرك الرئيسى للصدامات 
الدامية بين المسيحيين بعضهم بعضا حول فكرة تجسد المسيح ٠٠‏ 
وبين المسلمين بعضهم بعضا حول فكرة خلق القرآن » أى ان 
العوامل المحركة للصراع كانت عوامل الاختلاف الفكرى متمثلة 
فى ظهور الطوائف الدينية ثم الرغة قى استغلال هذا الخلاف 
الفكرى لتحقيق مصالح سياسية وشخصية ٠‏ 


افف 


وربما كان منهجه هنا يتشابه كثيرا مع ما أخذ به شبتجلر 
ف كتابه « اضمح لال الغرب الذى أثبت فيه وحدة 
التطور التاريخى ٠‏ والدكتور كامل حسين بعلن اعجابه بمذه 
الفكرة فى السطور الأولى من مقال « محنتان متشابهتان » بل 
يؤكد ثقته فى منهج شبتحلو قائلا « ولا يستطيع الانسان ان 
نتجاهل نظريات مفكر يرى قبل الحرب العالمية الأولى ان الدين 
الجديد الذى يقوم ى العصور الحديثة يقوم فى الروسسا ,ع 
ويتحقق ذلك بعد شمع سنين عند قبام الشيوعية » ويرى 
أن عظمة بارس ولندن ستزول وتحل محلها موسكو 
ونودورك عم ٠.‏ 


وعند اعادة نشر المقال فى كتاب « الذكر الحكيم » نجد أن 
الولف يضيف تعليقا على نظرية شبنجلر حيث يقول « ومع ان 
هذه النظرية بئيت على استقراء تاربخى بحت الا ان لها سيدا 
من قوانين التطوو البي و لوجى © ٠‏ 
وهذه الفكرة الأخيرة هى التى استولت على فكر كامل 
حسسين فى تحليله للتاريخ الانسانى كله ٠‏ وجعلته يتجاهل منهج 
شبنجار رغم اعترافه بصحة تنائجه + بل أنه يرفض كل المداهج 
الأخرى التى ترى ان العوامل الروحية والاقتصادية والاجتماعية 
هى القوى المحركة للأحداث التاريخة ٠‏ وعلى هذا يرفض 
جدلية هيجل المثالية » والمادية التاريخية لكارل ماركس وكذلك 
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منهج « التحدى والاستجاية »6 لتوينبى » وذلك بححة ان هذه 
المذاهب كلها تقوم على الايمان بوجود قوى لها الأثر الأكبر فى 
تحديد مسار التاريخ وكلها تدى الى نوع من الجيرية ٠‏ 


والواقعم أن كامل حسين باعتماده على عامل « مطلق 
الزمن » وحده فى تفسير الظواهر التاريخية » يكون قد فرض على 
التاريخ الانسانى نوعا آخر من الجبرية » مما أدى به الى بعض 
النتائج الخاطئة » على عكس ما حدث بالنسية لوحدة المعرفة 
اذ آدى منهج التحليل البيولوجى الى تنائمج رائعة حا ٠‏ 

لكن هذا كله لا يقلل من قيمة كناب « التحليل البو لوجى » 
للتاريخ فهو محاولة فكرية جادة وجديدة لوضع تخطرط لفلسفة 
شاملة للتاريخ الانسانى ىق ضوء منهج التطور البيولوجى ٠‏ 
وكى تنبين لنا القيمة الحقيقية لهذا الجمد القيم » لابد من 
تحليله أولا بما يليق به من دقة وشمول ٠‏ 

فالكاتب رمن بامكائية الدراسة العلمية للتاريخ والكشف 
عن القوانين التى تحكم حركته فهو يقول « والحقائق وحدها .٠‏ 
لا تصبح علما حتى تكشف عن القوانين التى تنظى علاقة هذه 
الحقائق بعضها ببعض » + ووسيلته الى ذلك هو المنهج العلمى 
الذى يعتمد على « المشاهدة الدقيقة والمقارنة الصادقة 
والاستنتاج الحق » والتاريخ فى رأنه هو مدان هذه المشاهدات»٠‏ 
ولا يعنى هذا أن تكون القوانين التاريخية فى طبيعتها مطابقة 
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لقوانين العلوم الطبيعية حيث التتاأمعج حتمية والاستثناء غير 
مقبول ٠‏ « فليس على التاريخ أن يصدق فى تفصيلاته + وهو 
صادق من غير شك قى عموساته وقشاناه الكسرى هى أصدق 
ما فيه ء وعليها وحدهاأ المعول فى اثات القوانين التارحة © ٠.‏ 

والتاريخ هو أثر الزمن فى كاكئن حى بعينه هو الانسان ٠‏ 
هذا التحديد يجعل الزمن محور بحوثه كلها +٠‏ فليس من شأن 
التاربخ أنْ سحث فى طيعة الانسان وغرائزه وقئوثه واجتماع.اته 
مجردة عن الزمن + هذا شأن الفلسفة والعلوم ٠‏ أما التاريخ فانه 
ببحث ف هذا كله فى نطاق تتابع هذه الأمور تتابعا زمنيا ٠‏ 
مطالق الزمن : 

وحين يبدأ الؤلف فى تحقيق هذه الغاية » نجد أنه يرجم 
وهو يؤكد أن « البحث ق القوانين التى تحدد نظام الأبحداث 
التاريخية بدعو حثما الى البحث ف الزمن من حيث أآثشره فى 
الكائنات الحبة عامة والاسان خاصة ويدعو الى البحث ق 
الانسان من حيث تآثره بالزمن ٠٠‏ ذلك أن مطلق الزمن عامل قوى 
فى نكيف الأحداث التاريخة وتحديد أسلوها ونظامها » . 

وف معرض النقد نجد ان عامل « مطلق الزمن » قد 
استوقف ناقدا كبيرا هو الؤُستاذ محمود العالم فى مقاله « دقاع 
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عن التاريخ 4 ( الرسالة الحديدة بهذا / الذى حلل فيه منهج 
الكتاب تحليلا وافيا بدأه وأنهاه بتقديره واشادته بغزارة علم 
الدكتور كامل حسلين وجدية نظرته وأهمية وأصالة محاولانه 
لوضع تخطيط شامل لتفسير التاريخ على آأساس بيولوجى ٠‏ 
ولعل الأمانة تدعونى هنا الى الاعتراف بأن هذا المقال هو 
الذى لفت نظرى عام باهية! لمكانة الدكتور كأمل حسين كمفكر 
وآأدب ل لكن هذا لا لممع من الاعتراف أن الأستاذ مجمو د 
العالم يأخذ بمنهج المادية التاريخة الذى يرى أن شكل الاتتاج 
وعلاقات القوى المنتجة هى التى تقرر حركة التاريخ على اساس 
الصراع الطبقى ٠٠‏ وهذا المنهج يقلل دور العوامل الروحية 
والفكرية ى تطور الحركة التاريخية » اذ لا يعترف لها بدور 
أساسى كبير ٠‏ < 

ومع ذلك كان نقده لكتاب « التحليل البيولوجى للتاريخ » 
نسم بكثير من الموضوعية ويقدم لنا وجهة النظر المختلفة « منهجا 
ومذهيا » ٠‏ وبهذا تنضح لنا بعض جوانب الصورة وسهل 
علينا التفكير فى المنهج الملائم .لتفسير أحداث التاريخ + وأرى 
أنه لا مكفى لتحقيق هذا الغرض الاعتماد على منهج واحد 
بذاته ٠‏ لكن علينا قبل آن نخغوض ف الحديث عن هذه النقطة أن 
ننظر فيما قدمه هذا الناقد الماركمى ٠‏ 

وهو درى أن « الدراسة العلمية للأحداث التاريخية 
الا تدعو متما ب كما يقول كامل حسين ‏ الى البحث عن الزمن؛ 
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بل تمي أولا بتحليل الأحداث ودراسة ما بينها من علاقات ؛ 
وتحديد قوانين حركتها » ٠‏ ودراسة ظاهرة تاريخية ذالاقطاع 
مثلا » تستلزم فى نظره الكشف أولا عن عناصر هذه الظاهرة من 
قوى اتتاحية وعلاقات اتتاحة ونظم ساسية ومؤؤسسات فكرية 
وملابسات تاربخية عامة » ثم أن تكشف ثانية عما بين هذه 
العناصر جميعا من تفاعل وتداء وصراع » وليس هناك منهسج 
علمى يحت كما يرى كامل حسين -- ان تنحرف عن هذا المنهيج 
لندرس آثر الزمن فى الاقطاع + مثلا وهو يرى أن مفهوم الزمن 
« مفهوم خال من الدقة العلمية ء والزمن بغير شك حقيقة 
موضوعية » ليست من صنع عقؤلنا كما يزعم المفكرون المثاليون , 
ولكنها فى الوقت فسه لست حققيقة متفصلة عن حركة الأشياء 
والأحداث © هل الزمن شكل موضوعى لهده الحركة + وعندما 
تفصل الزمن عن حركة الأشياء » اتنا نفقده مضمونه ودلالته 
ونجعل منه قوة سحرية غامضة » ء ثم يقرر محمود العالم ان 
المؤلف يقوم بهذا الفصل بين الزمن وحركة الأشياء +٠‏ ونتحدث 
« عن مطلق الزمن » وبهذا يخرج عن النهج العلمى الى النهمج 
لمثالى الميتافزيقى » ٠‏ 

فاذا تحاهلنا دراسة العوامل الاجتماعية التى أوجدت ظاهرة 
الرق مثلا والتى جعلت لهذه الظلاهرة أشكالها وقوائئها المختلفةء 
م العوامل التى حعلت الظاهرة تنتلائى تاريخيا واكتفينا بأثر 
مطلق الزمن ق هذه الظاهرة لا تتهيئا الى موقف يفسر قيام 
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ظاهرة الرق وتلاشيها تفسيرا تلقاميا خالصا + وهذا لا ساعد 
أندا فى الكشف عن القوانين الداخلة لحركة الأشساء ٠‏ 

هذا محمل رآى الأستاذ محمود العالم فى فكرة مطلق 
الزمن » ولاشك عندى ان الفصل بينها وبين حركة الظواهر يجعل 
منها قوة غامضة تعادل الفكرة المطلقة أو الكلية قى فلسفة هيجل 
المثالنة * بل أن هبحل لا ينسى التفاعل بين العوامل الذاتية 
والموضوعية فى تفسير التاريخ ٠‏ 

والواقع أن الدكتور كامل حسين قد أدرك غموض فكرة 
الزمن المطلق محر اي المعرقة »6 قائلا أن عحز 
الانسان عن أدراك حفقة حشقة الزمن وطسيعته ادراكا مباشر! حجعل 
للمعرفة حدا لن تستطيع أن تتعداه ٠‏ والزمن حقيقة لا ريب فيها 
ولكنها آكثر الأمور غموضا على العقل ء وذلك لأن الانسان 
ليس له احساس خاص ندرك به الزمن ادراكا بوعبامي 
مدركه آثره فى الأشياء »6 ٠‏ 


وهو لا يعنى « الزمن الكونى الرياضىالذى بعده الطبيعيون 
البعد الرايم » ولا الزمن الفيزيائى الذى يقيس به الرياضيون 
12 عة جسم ساقط فى أى نقطة منسقوطه ٠‏ وائما يعنى على 
التحددد الزمن التاريخى الذى تعرف4 4 نتتايم الحوادث فيه » ٠‏ 
« بل انه يؤكد فى « وحدة المعرفة » ( صفحة 407 ) « أنْ من الخطاً 
العقلى ان تنصور الزمن على انه من عوامل التطور » ولعل 
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التطور عملية تركيبية خاصة يما ركب فى الكائنات الحية من 
صفات » وليس لنا أن نحعل -للزمن شآنا قبه 6 ٠‏ 

فاذا كان مطلق الزمن لا يصلح عاملا لتفسير التطور فى 
الكائنات الحية الأخرى ؛ فكيف بكون عاملا حاسما فى تفسير 
حركة التاريخ الانسانى رغم تميز الانسان بقوة العقل والضمير 
والارادة » .وهو ما شرره الْوّ لف فى « وحدة المعرفة © 8 
الزمن التاريخي وآثره فى الانسان : 

برى املف أن الزمن يعمل عمله فى الانسان على أوج» 
قلاث: 

» ب الحاة الداخلة ممثلة ىق طائعه وغرائزه‎ ١ 

٠»‏ الحياة الخارجية ممثلة فى مظاهر النشاط الاجتماعى 

والانسانى ء٠‏ 

م« # الحياة العقلية ممثلة قى التفكين والعلوم ٠‏ 

وبالنسبة للحياة الداخلية » قالؤلف زو كد انه لا آثر للزمن 
فيها وتاريخها خط أفقى "نابت فقد ظلت طباكع الانسان وغرائزه 
على ما هى عليه من آلاف الستين وستظل دون تغير لآلاف آخرى 
لأنها تتيجة للتركيب الخاص بالنفس الانسائية ٠‏ ( وسيظل الناس 
يحبون ويكره ون ويرمئون ويكقرون ويغضبون ويرضصون 
كما كانوا يفعلون من قبل ٠٠‏ وعلى هذا لا يكون لطيائم 
الانسان وغرائزه تاريخ ) ٠‏ 
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وهو يرى أيضا أن الجماعات والمدئيات لها صفات غالبة 
ثابتة فيها ثيوت الغرائز ف الأآفراد + لكنها ليست مجموعة غرائز 
الأفراد التى تتكون منهم الجماعة ٠‏ فعرائز الأفراد تتمثل فى 
الخر والشر 6 والااسأن والكفر » وغرائز الحماعة تتمثل فى 
الشعور بالظلم والعدل والحرية والولاء والتمرد ٠‏ 


وانواقع أن هدا الكلام ينطيق الى حد ذبير مع ما توصل 
اليه الولف ىق (ر وحدة المعرمه » عند شرحه للجهاز العصبى للمخ 
وظهور فوى اند تاء والتمكير ىق العمل + فهو يعثير الا دان 
غريزة لارنه متعلق ينظام التطور البيولوجى حين يفول « وا كبر 
المعنويات الانسانيه واشملها واعمتها هو الآيمال وهو جماع 
النظام العقلى ذله ٠‏ وهو مظهر مدا النطام ه والدين «تحرمون 
صقة الاادمان يدلون بدلك على ان قى نظام عقلهم اضطرايا خلقيا 
يصعب علاجه ++ لان الايمان مهما يحتلف موضوعه يدل على 
نظام فى التكوين العقلى المحتى » ٠‏ 

ولاشك فى رآى ان فقدان الانسان للايمان عموما بودى 
الى حالة ضياع واضطراب تفسى يقود للاتتحار أحيانا ٠‏ اتنا 
اذا سلمنا بهذا الرأى عن الايمان » فد تفهم ما يعنيه المؤلف حين 
درى أضا أن الخير والشر من الغرائز ٠‏ لكنئى اختلف معه فى 
القول بأن هذه الطياع والغرائز غير قايلة للتغيير ٠‏ فعواطف 
الانسان المعاصر ليست يقوة عواطف الرجل البدائى مثلا سواء 
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كان ذلك بالنسية للحي أو الكره أو الغيرة + و كد هذا عندى 
ما أوضحه الولف أيضا فى « وحدة المعرقة »> من أن العقل « متأئر 
بالحياة الداخلية التلقائية داخل المخ وهى تتأثر بنظامه الداخلى 
ويما أدخل عليه الذكاء من تغيير »6 ٠‏ 


المخ يؤاثر فى العقل وبالتالى يوثر فى هذه المفاهيع التى يرى 
قابله للتطور والتغيير ٠‏ 


ثع القول يان الجماعات والمدنيات لها غرائز . فالعدالة 
والحريه والشرف آمثله على الغرائز الاجتماعية ٠‏ وان المدنبة 
الصينية غريزتها خلقيه وغريزة المدنية الهندية ميتافزيقية وغريزة 
المدنية بالشرق الأوسط دينية والاغويقية منطقية جمالية , 
والرومائية سياسيه اجتماعية وغريزة المدنيسة الغربية طبيعية 
تجريبية + « وهذه الصفات لا تفارق المدنيات من أول أمرها 
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الى .آخره وليس للزمن عليها تآثين كبير » ٠‏ 

ولا أعتقد ان هذه الأشياء ندخل تحت باب الغرائز أبدا » 
فمى فى رأى مجرد مظاهر أراحل تاريخية معينة » وطول هذه 
المراحل وبطء التطور التاربخى هو الذى يجعل لها الغلية على 
المظههن العام ٠‏ لكن ثبوتها أمر مستحيل ٠‏ ولا أعتقد أن التطور 
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العلمى والصناعى ف الصين واليابان نتم الآن على أسماس 
خلقى بل على أساس طبيعى تجريبى + وهذا يبين أن الطبيعة 
التجريبية انما جاءعت تطويرا للطريقة العلمية التى بدأت منطقية 
جمالية فى اليونان وتجريبية عملية ى بعض بحوث الكيمياء فى 
الشرق الأوسط فى العصر الوسيط » ومنها اتنقات الى أوريا 
لتردهر فى ظل النهضة الأورية وقيام الدول الحديثة مدعمة 
بالامكانيات المادية التى حققتها الدول العربية تتعبة استعمارها 
لدول آسيا وافريقيا + ولو تماثلت ظروف التطور التاربخى ن 
جميع الدول وهذا فرض مستحيل » لتبتى العالي كله هده 
الطريقة التجرسسية ٠‏ 

أما الإستاذ محمود العالم فيقول « فالطبيعة التجريبية مثلا 
ليست عريزة المدنيه العرنيه واما هى ظاهرة فئتريه تموم على 
آسس اجتماعية وتاريخيه + انها تمرة للثورة الصناعيه وللنظع 
الراسمالية وهى لا" تمقف عند حدود العرب وانما تصاحب النظام 
الاجتماعى سواء تحقق ق الهند آو فى الشرق الإوسط » وهى 
تنطور وتنمو ندلك ف ظل النظي الاشتراكية سواء تحققت هده 
النظم فى الشرق أو العرب 6 ٠‏ 

ولعله سدو الان واضحا انه لا ثيات ولا جمود قيما سسيه 
المولف بغرائز الأفراد » والجماعات والمدنيات ٠‏ فكل شثىء بدركه 
التعديل والتبديل اذا تهيآت الظروف الاقتصادية والسياسسية 
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والاجتماعية +٠‏ وأعتقد أن يلدنا وهى من بلاد المدئية الدشة 
لا ترفض الطبيعية التجريبية الآن يل أن حربنا مع اسرائيل أدت 
فى مرحلة ما قبل أكتوير الى التحجرس فى الأسلحة والمعدات 
والكبارى وهدم جسور التراب التى اقامتها اسرائيل على الضفة 
الشرقية لقناة السويس مما يعطى الدليل على ان العقل المصرى 
قابل لهذه الطريقة وقادر عليها لو تهيآت له الامكانيات » كذلك 
الفصل بين ما يسميه الدكتور كامل حسين بالحياة الداخلية 
والحياة الخارجية انما يش كل نوعا من الثنائية الفكرية التى 
هدمها الدكتور بنفسه فى « وحدة المعرفة » وخاصة فى حديثه عن 
مشكلة النفس حيث يقول ( ص ١7*‏ ) : ظ 


الجسم يوئر فيه دون آن يكون منه ٠‏ وعلينا أن تنظر الى النفس 
والشخصية على أنهما صورة النظام الداخلى للمخ » . 


فالحياة الانسانة تفاعل دين مأ هو ذاتى وما هو موضوعى٠‏ 
ين مأ هو داخلى ومأ هو خارجى » وهذا التماعل عملية دائمة 
النمو والتغيير تتأثر بظروف البيئة والمجتمع والحياة العقلية 
وتؤثر فيها ولعل هذا بتلاءم أكثر مع قوانين التطور الطبيعى التى 
أثبت الدكتور صحتها ى « وحدة المعرفة »6 وأعطتنا الأمل والثقة 
فى مزيد من التطور ومزيد من العلم ٠‏ 
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ومهمة العلم هو أن يكشف القوانين الداخلية للتفاعل 
الحادث بين الحياة الداخلية والحياة الخارجية لكن المؤلف على 
حد تعبير محمود العالى « بفصله الزمن عن حركة الظواهر 
النفسية عجز عن ان يتبين حركتها المتناسجة مع حركة الظواهر 
الاجتماعية » وأصيح عامل الزمن عامل اخفاء وطمس لقوانين 
هذه الظواهر لا عامل تحديد وتنظيع وكشف 6ء 


وحين ننتقل موضوع الفنون نجد أن منهج الولف يتضح 
كثيرا فى عملية الفصل بين الشكل والموضوع ف الفن يطريقفة 
حادة ترفضها ثل مدارس النقد الحديث تقرسا ٠‏ 


يعير يها الانسان عن طبائعه وغرائزه وعواطفه + وهى تتعلق بالحياة 
الداخلية للا فسان وتاردخها من هدا الوحهة قليل التعير © 
ولا يتقدم تقدما مطردا على الزمن ٠‏ ولهدا فان تاريخ الفنون يكاد 
كله يسير على نهج واحد ٠‏ 

ان موضوعات الفنون واحدة لا تتعيسر لأنها ترقيط بالطباع 
والعرائز والعواطف التى لا تناثر بالزمن + 2 والتعير الدى ثرآه 
فى فنون الأفراد برجع الى زدادة خب رتهم بوميائل الأداء وتحسن 
أسلويه» وئيس هذا تغييرا حقيقيا » .. فالتغيير يطراً على الأسلوب 


12 
و(مهد اين سينا 4 


فقط لأنها « أعمال انسانية خاضعة للاختيار والذوق ويؤثر فيها 
الملل فتاريخها من هذا الوجه دورى على نحو ما » ٠‏ 


فالمذاهب الفنية تظهر بطريقة دورية بدافم الملل الذى لولاه 
« لرضى الناس بالكمال دائما » وهنا تنبين عدة مراحل فنية 
تكتمل أساليب التعبير تتيجة ظهور عمادق يغ :' لق 
حد الكمال قيطا 
الجمالء 
بد بليها مرحلة الثورة على الكلاسيكية أو الرومانتيكية 
التى تقوم على الدعوة للعودة للطبيعة ء 
ل بعد هذه المرحلة مدآ مرحلة التقليات فى الفن « فتراه 
يرتفع قليلا فلا يبغ أسمى مراتب الرقى » ثم تراه هبط 
دون أن سلغ غايه الانحطاط ©» 
ومن العناصر الأساسية فى تاريخ الفن » ان الفنون عمل 
فردى فى جوهره فهى تزدهر فى عصور التفوق الفردى والملكية 
المطلقة تساعد على ازدهار الفنون لاتفاق العصرين فى التفوق 


١ 


. الفردى + وتفوق الجماعات لا ساعد على ازدهار الفنون ٠‏ 
وتقدم العلوم نودى الى أضعافها « 


وفيما يختص بتقسيى هذه المراحل وتتايعها أو ما «قوله 
المؤلف عن سماتها فهو أمر لاا خلاف عليه وتاريخ الفنون يؤكدهء 
كذلك الأمر بالنسبة لظهور العبقريات الفنية فى عصر التفوق 
الفردى ٠‏ لكن ارجاع هذه الدورية لعامل الملل وحده فهو أمر 
ليس من السهل الاقتناع به خصوصا وان الملل حالة تفسسية 
كردية لا جماعية +٠‏ ولا تكفى لتفسير ظهور مدارس الفن المختلفة 
كالروماتتيكية أو الواقعية مثلا ٠‏ لأإن هذه المدارس كانت تعبيرأً 
عن متغيرات عديدة فى التواحى الاقتصادية ٠‏ والاجتماعية 
والسياسية ٠‏ 


ولبسس الاخختلاف دن الواقعبسة أو الروما شكية ونين 
الكلاسكية مثلا محرد اختلاف ىق الأسلوب أو الأشكال النشة+ 
بل كان أختلافا ق هدف الفن ومضمونه أضا « 


وعلى هذا لا يمكن الفصل ‏ يطريقة حادة ب بين أسلوب 
ألفن ومضمونه كما فعل المؤلف » وقد حدث ذلك لأنه جمد 
مضمون الفن وفرق بين مذاهيه أو مراحله على أساس الأسلوب 
فقط +٠‏ وشعا لهذا أصبح تاريخ الفن عنده هو تاريخ الأساليب 
الفنبنةء٠‏ 


١ا7/‎ 


يقول المولف « الايمان غريزة من أقوى الغرافز 
الآنسائية » ٠٠+‏ ومن حيث هو غريزة لا تاريخ له +٠‏ بل هو مثل 
الحب سيظل قائما فى النفس الانسانية ما دام الانسان انسانا .٠‏ 
والدين هو ههه الوسيلة للتعبير عن الايمان تعبيرا منظما 
ومن هذه الناحية لا يختلف تاريخ الأدياث عن تاريخ الفنون ٠‏ 
وتظهر مراحل تطورها على النحو التالى فى مراحل تشبه الفنون 
تقرياء 


بإ قبلغ الأديان غايتها من الرقى يظهور الأنبياء ونزول 
المقدسات السماوية « 


بد عقب ذلك عهد أقل منه عظمة حيث « يصبح الناس 
أكثر عناية بالعيادات منهم بالايمان ء والعسادات هى 
المظهر الخارجى للدين ء والعناية بها كثيرا ما تكون 
دليلا على ضعف الايمان النفسى العميق + وهو بالضيط 
ما عايه سيدنا عيسى على المتدينين الفريسييين من ينى 
اسرائبيل © ٠‏ 

د ثم يقوم الأولياء والقديسون فى عصور مختلفة بردون 
الناس الى الايمان الحق وينادون شد التدين الكاذب٠‏ 
ولادزال الدين يقوى على التوالى » لكنه لا يلغ 


القمة » ولا مبلغ الحضيض حين ,ضعف + لكنه لن 
يندثر وان بقضى عليه ٠‏ 
فالدين يظهر فى أول المدنيات ويبلغ أوجه بعد قليل ثم يعلو 
ويهبط ٠‏ وهذه الدورية ف تاريخ الفئنون ء الا أنها أطول وأبعد 
مدى وآقل تغبيرا من دورية الفنون لآن النفس لا تمل العبادات _ 
٠‏ وهى وسيلة التعيير عن الايماذف ‏ كما تمل وسائل التعبير فى 
وهى عند المؤلف تشمل مظاهر النشاط الانسانى كلها 
دما فيها الفئون » وأعمال النشاط الاتناجى الاقتصادى وأوجه 
النشاط الاجتماعى المختلفة ٠‏ وأثر الزمن فى هذه الحماة الخارحة 
دورى + وتأردتها سلسلة متعاقية من العلو والهموط على اختلاف 
فى درجات كل منها ٠‏ 
« والدورية ليست غريية عن القوانين البيولوجية » فحياة 
الننات دورية صريحة ء وكثير من حياة الحيوان وخاصة الاناث 
دورنة 7 وأصل هذه الدووية صفة كائنة فى المادة الحبة 
نفسها ) > 
2 هده . المادة لها صفتان هما قابليتها للتاثر بالعوامل 


ا 


الخارحة 6 وقالتها لقاومة هذه العوامل + والتوازن الذى ثرأه 
فى المادة الحية ليس توازنا ثانتا وانما هو توازن قلق ينشاً من 
تعادل هاتين القوتين »6 ٠‏ 

« وهمذه الدورية الثاتة 2 أصل الحاة موجودة فى 
التاريخ > ومن آثارها م تم أن نسمسة النيض التاريحخى © » 
وتختلف هذه الدوريات قَْ مداها وقوتها +٠‏ وهى كالذيذيات 
أو الأمواج تختلف سرعة ودطآا وعلوا واتجفاضا 6 وهى مركلة 
بعضها فوق بعض » فهتاك دورة عامة قد تشمل الحزء الذأكسر 
من العهد التاريخى كله » وفى أثناثها دورات أصغر متها » وق 
أثناء هذه دورات أقل »ا ٠‏ 

وكما نرى المؤلف أن هذه الدورية هى أثر الزمن فى النشاط 
الانسانى » فان العامل المحرك لها هو الملل + وهذا العامل يرجع 
أيضا الى أصول ببولوجية ٠‏ لا نزاع فى أن المادة الحية تتاثر 
بالعوامل الخارحجية وتستجيب لها الى حد ما ٠-فاذا‏ استمر عامل 
منها مدة طويلة أصاب المادة الحية منه التعب أو الملل فيصيح 
العامل أقل آثرا خ » 

وهكذا بحجد الْوّتف ق الملل قانونا عاما يفمسر به حركة 
التاريخ الانسانى وظواهره الاقتصادية والاجتماعة ء. . ... 

ودعلق الأستاذ ممحمود العالم على هذل التخطيط. العام أن 


7٠ 


المؤلف اتنهى اليه تتبحة فصله الزمن عن حركة الأشياء التارخة 
مما آدى الى قصر حركةه التاريخ النشرى على هذا الشسكل” 
المحدود الدذى سميه الولف بالدورية ٠‏ 


0 أدرك المؤلف عحز مطاق الزمن وحده ق سس حركة 
التاريخ فلحا الى عامل تفسى خالص هو الملل « ليجعل 
منه القوة المحركة للتاريخ » الموجهة لمساراته » ٠‏ 


0 وق رأيه أضا أن أسمماده املف بالبيولوجى لاتستقيم 
مع المفاهيم الجدندة لهذا العلم » ولا قستفيد من حقائقه 
ق تحديدك نظرة علمسة مدددة 0 


( فلاشك ان الدورية صفة لكثير من الظواهر البيولوجية 
فهى صفة لكثير من الظواهر الحية فى النيات والحيوان والانسان 
ولبعض الظواهر الاجتماعية » ولاشك كذلك ان الدوريه ثمرة 
توازن قلق على حد تعبير المؤلف « صفحة ١١6‏ » ب بين:عوامل 
داخللة وعوامل خارجية » على ان المسآلة لنسيت كما ترى الْؤٌلئف 
محرد تعادل سن هذه العوامل » وهنا تلمح آثر لنظرية توفيق 
الحكيم انها هى فعل وتفاعل وامتصاص وبذل وهدم وبتاء 
وتعويض واكتساب وصراع ونمو ٠٠‏ وهى عمليات متشابكة فى 
الكائئن الحى ٠٠‏ ولكن اماف بتجنب الاستفادة من هذه 
العملنات الداخلة حجميعا » مكتفيا بظاهرة عامة هى الدورية التى 
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لا قيرز بوضوح قوائين الحركة الداخلية للظواهر الحية بقدر 
ما تقدم صفة عامة لهذه الظواهر ) 4 


ورأى الخاص هو أن الدكتور كامل حسين قد قدم دنفسكة 
الأساس العلمى الذى مدفعنا للاحتجاج على منهج تفسيره للتاريخ 
على أساس عاملى مطلق الزمن والملل وذلك قى كتاب ( وحدة 
المعرفة ) الذى نشر بعد ذلك سنوات ٠‏ 


ففى حديثه عن التفكير والارادة وهما صفتان يتميز بهما 
الانسان على صائر الكائنات الحية يقول المؤلف عن المخ « وليست 
وظيفته الوحمدة أن ستتقمل ويختزن ٠‏ بل أن له حياة داخلية ٠‏ 
وهناك فرق كبير بين آى جهاز الكترونى صتاعى مهما عظم والمخ 
الانسانى ذلك ان تفاعلات الحياة فى الخلايا تخاق تيارات 
تسلك المسالك التى مهدتها لها الطبيعة آولا والتى مهدتها لها 
العوامل الخارجية ثانيا ثم هى تغير من هذه المسالك على قدر 
قوتها أو ضعفها وتوافقها أو اختلافها ٠‏ وعلى قدر توافتها مع 
المسالك الداخلية التى يحدثها وجود الحياة فى خلايا المخ » هذه 
التفاعلات الحديدة 'تكون التفكير والارادة ٠‏ وهى من عمل حياة 
الخلايا تفسها وهى تتأثر بالمسالك القديمة وتوثر بدورها فى هذه 
المسالك © ٠‏ 


وهذا يعنى أن قوة التفكير والارادة لهما آثر على المسالك 


ف 


الموروثة أو القديمة فى المخ أى أن الفكر والارادة هما عملية 
تفاعل بين الداخل والخارج وبنشوء الضمير قد أصبح لهما أخطر 
الكثر ف حماة الانسان وعلى هذا يصبح تفسير التاريخ الانسانى 
على أساس عوامل مولوجية بحتة مرحلة سابقة تجاوزتها أفكار 
المؤلف ققسه فى كتاب « وحدة المعرفة »6 + 


ولكن هذا كله لا يمئع من المضى فى تحليل هذا الكتاب 
حتى تنبين جيدا كل تنائج هذا المنهج وهى كنضح أكثر فا تطبيقه 
على التاريخ السساسى القومى الذى تقسمه المؤلف الى أربعة 
عهود هى ( صفحة ١ه‏ 8ه ) : 

١‏ عهد تفوق الفرد على الجماعة ‏ وفيه تخضم 
الجماعة للفرد خضوعا تاما يقرب من العيادة وفيه 
أيضا تثمو الأّمة وقبلغ الحأة القوصة أوحها و لسمى 
هذا بالعصر الذهبى + 


وهو عصر لويس الرابع فى فرنسا واليزاييث 

الأولى فى انجلترا وفردريك الأكبر فى آلمانيا والقيص 
بطرس الأول قَْ روسيا 59 

؟ ‏ والعهد الثانى هو عهد تلب الجماعة على الفرد ونتم 

هذا غاليا عن طربق .الثورة “كما حدث بالنسية للثورة 


الفرنسية وثورة الانجليز على تشارلس الأول ؛ 
وكذلك الثورة الروسية ٠ 19١17‏ 


م ب وف العهد الثالك ستعيد الفرد تفوقه على الجماعة ‏ 
ودكون ذلك عادة لفترة قصيرة وهو عهد تابليون 
وكرومويل وهتلر وستالين ٠‏ 


آما العهد الرابع فيتم فيه النصر الثانى للجماعة ٠‏ 
وهذا أضا من آثار الدورية التارضة وجو عهد 
الحمهورية الثانية فى قرنسا وعهد الحاة البرمانة 
فى انحلترا وهذا هو العهد الحاضر فى كل من ألمانا 
والروسسيا » 


د على آنه يلاحظ أن التاريخ لا يعود القهقرى » وان غايته 
تغلب الجماعة على الفرد ٠‏ وانه حين يبلغ تاريخ آمة هذ! العهد 
يصبح من المستحيل على الفرد أن يتغلب على الجماعة مرة ثانية ٠‏ 
لهذا يستطيع التاريخ أن يؤكد أن ظهور عظماء الرجال الذين 
يتحكمون فى مستقبل أمتهم أصبح مستحيلا ىق فرنسا وانجلترا 
وأمرمكا »© ٠‏ 

ولا يملك الانسان الا الاعجاب والتسليم بصحة هذا 
الاستنتاج الأخير ٠‏ فالتاريخ المعاصر يؤكد فعلا استحالة تحكم 


كلا 


الفرد قَْ مضصس أَى دولة من الدول الثلاثه التى ذكرها المؤلف 
سواء كانت فرئساأ 27 أو انحلترا + 


لكن هذا التطور الذى طرأ على حياة هذه الأمم لابمكن 
رده الى عامل مطلق الزمن وحده أو عامل الملل الذى بحرك هذه 
الدوربة كما يقول الولف + كذلك لا يكفى هذين العامثين فى 
تفسير قيام وسقوط هذه النظم الاجتماعية أو العهود التاربخية 
كما سيمبها الولف ٠‏ 


فالعهد الأول الخاص بتفوق الفرد المطلق على الجماعة .هو 
عصر الاقطاع حين كان الملوك يحكمون فيه الشعوب بالحعبق 
الالهى المطلق ٠‏ وتكون ظاهرة الأقطاع أو نلاشها لا بسكن رده 
الى عامل واحد بعينه أو عاملين معا فقط كعاملى مطلق الزمن 
والملل فهذا يعنى أن الظواهر الاجتماعية تنكوق وتتلاثى لاا 
أو قضاءا وقدرا.ء دون تدخل الارادة الانسانة كلة «توهفكا 
أمر يصغن تصديقه 6 ولا #أكده ٠وقائع‏ التاريخ 3# ات 


فالتارمخ يثبت أن سقوط النظام الاقطاعى فى كل من 
انحلترا وفرنسا:قد سبقه تحولات فكرية واجتماعنة كنيزة. وأهمها 
لهور الحركة الانساننة ابان. عصر النهضة التى قامت على أسامن 
ان الانسان سيد مصيره وشيد الكون وطالبت بالقصل التام 
بح الميلطة الدينحة والصلطة الدنيوية أى بين -الكنيحة:والبولة.. 


ا 


وعلى هذا حطمت الأساس الأول احق الحكى المطلق الذى كان 
ستثد عله الملوك ء* 


كذلك كانت محاولات الشلاء ق الحصول على مزيد من 
السلطة والنفوذ فى ادارة حلىم الللاد وأعتقد أن 
الماحنا كارثا 6١؟!‏ والثورة الانجليزية 1544 شقيادة كروموطل 
لخير الأدلة على ذلك ٠‏ وى فرئسا كانت هناك محاولات 
متشابهة بالاضافة الى الحركة الفكرية التى بدآها روسو واتنظم 
فيها الكثيرون مثل مو تتسكيو وفولتير وغيرهم » والتى مهندت 
السبيل لاتتشمار الأقكار » الثورية واندلاع الثورة الفرئسية فى 
نهابة الأمر التى قضت على هذا النظام وأقامت حكي البرجوازية 
الثامية على أنقاضه ٠‏ 

كل هذا ثبت ان هناك عوامل كثيرة موضوعية تتحكم قَّ 
حركة هذه الظواهر. .وان هده العوامل الداخلة المتشابكة هى 
التى تجبد القوائين الداخلية: للظواهر وهى المسئولة عن 
سيادتها أو تلاشيها ىق زمن معين أو مكان معين 0 

كذلك تفسسر هذه الظواهر على أساس العامل الاقتصادى 
فقط المتمثل فى طبيعة. العلاقات الاتناجية أو فى « سيادة شكل من 
أشكال الاتتاج » كما يفعل الأستاذ محمود العالم آمر لاا يمكن 
التسليم. به على أعتبار آنه. العامل الوحيد والحاسم ٠‏ لِأنْ تعقد 


2 


الظواهر التاردخية على مدى التاريخ كله لا يشيح ذلك وهو 
وأحد أو مدرسة واحدة من اكتشاف 5 الأسرار أو القوانين 
التى تحكم حركته وتوجه مساره ٠‏ 


وبناء على هذا » لا يمكن تجاهل الاختلاف الوظيفى بين 
الثورة الفرنسية والثورة الروسية ووضعهما ى مستوى واحد وق 


فوظمة الثورة أو آهدافها تكون دائما من العوامل 
الداخلية ألتى تحدد وسائل هله الثورة وشكلها +٠‏ وهو أمر 
ترقضه الدكتور كامل حسين ضمن رفضه لمذهب الغائية 
الفكرية الذى يرفض القول يوجود غاية لكل نظام تودى الى 
'تعحد دك الوسائل اللازمة لقيامه » ويصر على أن النظام هو الدى 
تردى تتطوره الطبيعى الى وجود الغاية + وليست الغاية هى التى 
رح 


ولعله فى نطاق الميدأ يعترف للثورات بغايات حين يقول ىق 
( صفحه لاه ) ++ « ونجاح الثورات يتعلق يزمن وقوعها » وموقعم 
اغراضها من تاريخ الاإمة التى تقع فيها » وتاريخ العصر الذى تقوم 
فيه + قاذا وافق. غرضها تاريخ الأمة كان نجاحها محققا ٠‏ واذا 
حدث وكان ذلك موأفتما أروح العصر كان نحاحها أتم وأثرها 
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أبقى » ٠‏ فهو لا يرفض الغاية نهائيا وانما يرفض أسبقية هذه 
الغاية أو فرضها مسبقا للثورة قبل أن تنحقق ٠‏ 


والواقع ان الغايات تكون استجاية لمطالبٍ شعبية ملحة 


الآ ان الدقنور كامل حسين لا ,يفرق بين طبيعة الثورات 
وطبيعه الحروب قاتلا « الثورات تشبه الحروب ف طبيعتها وق 
آأسبابها » وظروف نجاحها او اخفاقها + ولا تفرق ينها الا ان 
النورات حروب آهليه » والحروب ثورات دوليه » ٠‏ وان كان 
يحمد له رفضه اعتبار د« الحروب آمر طبيعى ف الانسان » والذين 
يقولون بهدا « يلتمسون الحجج فى ما يدعونه من آن تنازع 
اليفاء ويقاء الاصلح قانون طبيعى فى حياة الحيوان ++ وهدا 
خطا ٠٠‏ نان كان التفوق أمرا ضيعيا فان بقاء امتازات التفوق 
أمر غين طبيعى ٠‏ والقانون البيولوجى الذى يقول يتنازع اليقاء 
ليبس الواقم صوايا 6 +٠‏ 


وقديما قامت الحروب الاستعمارية للحصول على امتيازات 
مستباحة ليست من حق أو نصيب أحد من الناس ٠٠‏ ولم يعد هذا 
سيبا من أس باب الحروب الحديثة ٠‏ انما تقوم الحروب الحديثة 
حين يكون هناك تناقض فى الحياة الدولية يجعل بعض الدول 
متمتعة من غير حق »© وغيرها محرومة من غير حق © ومن أسبابها 
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اختلاف تاريخ أمتين اختلافا جوفريا ٠‏ فتكون احداهما فتية 
قوية تاريخهما فى صعود » وأخرى صاحبة امتيازات قديمة 
وتاردخها فى دور الحزر ٠‏ هذه الحال هى التى أدت الى حرب 
السبعين والحرسن العالممتين ٠‏ 


ومن هذا ينتهى المؤلف الى أن التاريخ الحديث سينتهى الى 
زوال الامتيازات من أى نوع « والنتبحه المحتومه للحروب 
الحديثة هى القضاء على ذل لون من الوان الامثيازات » واثر 
اتتصار بر دطا نمأ 3 الحر دين دليل هدم الحفيقة الواضحه 5 
الحرب الثالئة : 

وبر جنم امو لف وفوع الحرب التانثهة على اسأس تأردتى 
هى ذا أن الحروب تنسع دايرتها المرة بعد المرة » وتاريخها ينقصه 
أن تقع حرب بين نصفى العالي » + وذلك لان الدول الكبرى 
لانزال تتمتع بامتيازات ل تريد ان تتنازل عنها طواعية على الرغم 
من زوال النموق الدى تقوم عليه ٠‏ ولا يمنع قيام هذه الحرب 
الآ ثىء واحد هو ازدياد قوة الجماهير » وهدرتهم على التفكير 
واحتمال عدم خضوعهى لقادتهم حين يزومرون ان يقتلوا ويقتلوا ٠‏ 
« على انه أذ لى تقع هذه الحرب فى عشر سنوات فسيكون من 
شآن عوأمل منعها ان تتغلب فلا تقع حرب عالمية آبدا » ٠‏ 

وهى نبوءة صادقة حتى الآن + فقد مغى ربع قرن أو يزيد 
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على صدورها عام 1١900‏ وهو تاريخ نقشر الكتاب » ولم تقع 
الحرب العالمية وأعتقد ان أسباب منعها بدآت تتغلب فعلا ىن ظل 
الوفاق الدولى السائد الآن بين القوتين الكبيرتين ٠‏ 
ثالئا ‏ تاريخ الحياة العقلية : 

وهى عند الولف تتمثل ف الفكر والعلوم وتتعلق يما يمكن 
النرهان عليه عقلا +٠‏ ولا عترى المادة الحية منها التعب 
أو الملل ء وهى لهدا أكثر الاشياء نآثرا بالزمن ٠‏ وآثر الزمن فيها 
انه يزندها نموا على الدوام ٠‏ وهى ليست خاضعة للمل وهو 

والحياة العقلية أهي ظواهر الحياة ف المدنيات ٠‏ وهى 
دائمة النمو » فكان على المدنيات أن يكون نموها مطردا! لا تهابة 
ان المدنيات ‏ وقوامها طريقهة تفكيرها » وأسلوب يحثهاء 
وموضوع درسها ‏ لاا تنقرض ولا تموت ولا تضعف بعد قوة 
وانما تقف ٠‏ والسبب ان لكل طريقة تفكير حدا لا تستطيع 
بعده أن تزيد من علم الناس ٠‏ فتراهيع عند ذلك ينصرفون عنها 
ييحثون عن طريقة تفكير أخرى تفتيح لهى آفاقا جديدة ٠‏ كذلك 
كانت نهانة المدنية اليونائية +٠‏ فقد وقفت عندما أصبحت طردقتها 
فى العلم » وهى الطريقة الاستنتاجية » عاجزة عن ان تزيد ىق 
علوم الناأس + 


ثم 


ولا ينطق هذا على المدنية الغربية الدى يظن البعض انها 
دخلت دور الانحطاط فالمدنية العرسة ‏ وهى تحليلية تجرسية ‏ 
ستستمر مادامت قادرة على زدادة علمنا +» ولن قف إلا حين 
تصبح فى حاجة الى وسيلة آخرى غير التحليل والتجريب لزيادة 
علمنا بأسرار الكون ( ص 56 ) * . 

ولاشك ان الحياة العقلية هى أهى ظواهر الحياة فى 
المدنيات » ولكن هذا لا ينفى ثأثرها بعوامل أخرى غير مطاق 
الزمن *. 

فالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسسية توثر فى 
توجيه الحياة العقلية أيضا ٠‏ وتوقف مدنية هو تنيجة لكل هذه 
المؤثرات التى #ؤدى الى أنصراف الناس عن طريقة التفكير 
الخاصة بهذه المدئية ٠‏ 
العام ومستقمل الأسسان : 

والذى دقرا هذا الكتاب تملأ نفسه روح الثقة والتفاؤل 
بمستقيل العلم ومستقبل الانسان + فالمئولف يإركد أن تقدم العلم 
يؤدى الى زيادة كل قوة فى الانسان زيادة تمحو الفروق بين 
الأقراد والأمم » حتى الذكاء أوشك العلم آن يقضى على امتيازاته 
ين الأفراد ٠‏ فالتكنولوجيا جعلت ضعاف الذكاء قادرين على 
محاراة الأذكياء فى دقة المشاهدات وقياسها ٠‏ وبهذا يودى العلم 
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الى المساواة بين الناس ء ويتاكد ايمانه بهذا المستقبل فى تحاياه 
للنظى السياسية المختلفة ٠‏ 


الديمقراطية والتسيوعية : 
وهو يقرر انه ليس فى عالم السياسة أخطر وأجدر بالبحث 
لوجه وقد بيقع بينهما صراع لا ينجو منه غالب ولا معلوب ٠‏ 


وهو يرى أن مبادىء الشيوعية خير من تاريخها واراؤها 
خير من أعمالها ٠‏ أما الديمقراطية فتاريخها خير من ميادثها 
التى لاتزال تعترف بامتيازات الفروق بين الناس ٠‏ يكس 
الشيوعية التى تدعو الى القضاء على الامتيازات الطبقية على 
أسس علمية ثايتة يحتمها التاريخ ٠‏ لكن التطور التاريخى فى رأيه 
يشت ان النظريات الاجتماعية والاقتصادية فى الشيوعية تقدمية 
بيئما النظام السيامى للشيوعية رجعى وينتهى من المقارنة بينها 
الى الرأى التالى : 

« فاذا كانت كفة الشيوعية راجحة فى الاجتماع والاقتصاد 
من ناحية صواب المذهب » فان الديمقراطية راجحة فيهما من 
الناحية العملية ء أما من ناحية النظام السياسى فكفة الديمقراطية 
راجحة تاريخيا من غير شك رجحانا يحقق لها النجاح » ٠‏ 


م 


ومن هذا تتيين انه ليبرالى يويد النظام الديمقراملى الذى 
بحقق العدالة الاجتماعية والمساواة السياسية فى آن واحد ٠‏ 
كلمة اخيبة : 

يخيل الى بعد ان قرغت من هذا التحليل ان الد تتور 
البيولوجى الفانم على مطلق الزمن والملل ق توحة دورات 
التاردخ » وان بعضص المسا خد التى دذئرت قد صححها هو ق 
كتاب « وحدة المعرقة »6 الذى صدر على ما أعتقد يعد ذلك 
يسنوات ٠‏ كما يؤيد ذلك الرأى عندى ما أخيرنى يه الدكتور 
محمد جلال موسى اين أخته من آنه جمع نسخ كتاب « التحليل 
البيولوجى » من المكتبات قبل توزيعه (') ٠‏ لكن هذا لا يقلل من 
أهمية الكتاب كمحاولة فريدة فى اللغة العربية لاكتشاف منهج 
لتفسير التاريخ الانسانى » كما آن اختلافنا مع المولف لا.يعنى| نكار 
هذا المنهج كلية أو أتكار فضل الولف فى لفت اهتمام المفكرين 
الى العامل البيولوجى ودوره فى -حركه التاريخ ٠‏ 

كذلك ذفان قراءة هذا الكتاب والتمعن فيه كفيلة بأن 


)١(‏ ردما ترجع عملية جمع الكتاب هن التداول الى خشية المؤّلف من 
أساءة تفسير بعض أقكاره خصوصا ما يتعلق بهجومه الشديد على دموات 
الوطنية والقومية المتطرقة »6 وكانت القيادة الثورية قد آخذت حينقاك ترفع 
شعاى القومية العربية وتشدد عليه ٠ه‏ 


للها 


تحرك كل قوى الفكر والخيال فى القارىء + فهو فى رأى - رغم 
صغر حجمه ‏ بعد موسوعة معارف علمية وفلسفية وسياسية 
فى آن واحد تجعل من الاطلاع عليه متعة » ومن الالمام به ثروة 
فكرية وعلمية لا تجتمع فى مئات من الكتب المنشورة فى 
ساحتتنا الأن +٠‏ 

أضف الى ذلك قدرة هذا العالم الفيلسوف فى ترتيب 
أقكاره وعقد المقارنات وابراز الفروق الدقيقة بين المذاهب 
والأفكار مما نحعل مراجعته من وقت الى آخر رياضة عقلية تزيد 
من نشاط الفكر وتدفعه الى أرحب الافاق ٠‏ 
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وكتاب « وحدة المعرفة » للدكتور محمد كامل حسين » يمثل 
محاولة طموحة وجريثة لاستنباط منهج علمى جديد لتفسير تطور 
المحرفة الانسائية وحل» معضاتها ٠+٠‏ وذلك بكشف الترتيب 
الطبيعى للقوانين الكونية التى تحتم هذه الوحدة واستقرارها . 


وهو كتاب فريد وخطيز فق آن واحد ٠‏ ودليل فرديته انه 
أول كتاب عربى تقريبا تتصدى لوضع نظرية للمعرفة فى العصر 
الحديث » مستندا فى ذلك الى أحدث ما أنجزته العلوم الطبيعية 
من اكتشافات وما توصلت اله من حقائق تاكد ثيبوتها يشكل 
قاطع ٠‏ وهو خطير لأنه يدخل الى ميدان الفكر الانسانى مسلحا 
بهذا المنهج العلمى الجديد » بل انه يتصدى لهدم كثير من الأبنية 
والمفاهيم الفكرية والفلسفية والدينية التى لا تطابق ما اكتشفه 
العلم من حقائق الكونند٠‏ 

وطموح هذا المنهج لا يقف عند حد » فهو يسعى لاكتشاف 
الأصل الطسيعى للأخلاق والضسر والفئنون والح »؛ وكذلك 
التفسير الطليعى لاختلاف الأديان ٠‏ 

وريما كانت هذه المسكة من الأسباب التى أدت الى اغفال 
هذا الكتاب وتجاهل آمره ء فرغم آهميته الشديدة بالنسية لمسار 
الفكر العربى المعاصر خلم يكتب عنه أحد من المفكرين أو التقاد ٠‏ 


وقد بعلل هذا الموقف بصعوبة هذا الكتاب تتيحة تعمقه ى 


/ااى 


مسائل وتفاصيل علمية بحتة لا تستهوى الكثيرين من كتاب 
الصحف والمجلات خصوصا وأن البحث يتطرق الى مسائل 
فلسفية متشابكة لا يصبر عليها الا ذو الاهتمامات العامة 
المتعمقة أيضا ٠‏ 


آما بالنسبة لى ء فغاية جهدى أن أوفق فى تحليل وعرض 
هذه النظرية الفكرية الحجديدة بصورة تحعلها أيسر فهما وآأكثر 
قولا لدى أمثالى من عامة المثقفين ٠‏ ظ 

ولذلك على أساس من التسليم المطلق بصحة ما أورده 
المؤلف من حقائق علمية دقيقة لا أملك . بحكم تخصصى الأدبى 
واهتماماتى العلمية العامة . ما يرهلنى لمناقشتها أو التشكيك 
فيها ٠‏ لكن هذا لا يمنع من مناقشة النتائمج الفكرية المترتبة 
على هذه الحقائق كلما لازم الأمر ٠‏ وحسبى هذا ؛ فالأهم عندى 
هو أن آلم بمتهج هذا المفكر العظيم وفلسفته كما تتبلور وتتنضح 
ىق هذا الكتاب ٠‏ وهو أمر ضرورى قى سبيل تقهم أعماله 
الأخرى ٠‏ فلتبدا به » وعلينا بالصبر مع بعض التفاصيل اللازمة 

بق هذه الغابة ٠‏ 


هرم مقكوب الوضسع ٠‏ 
قالكاتف رى أن صورة المعرفة الانساشة الآذن مضطر به 
مفككة » بها كثير من الشواى ٠‏ لأن العقل حين أخذ نفسه 


حلي 


بالبحث فى أسرار هذا العالم لم يبدأ حيث يحب البدء » ولم يقدر 
لعلمه أن ينمو نموا طبيعيا » ولم يقدر له أن يلم بأشتات هذا 
العلم فيراه جملة واحدة ٠‏ 


د« ومدار البحث فى هذه الرسالة غايته الجمع بين فروع 
المعرفة جميعا بما سين لنا الصورة الكاملة للمعرفة كلها ء عند ذلك 
تنبين وحدة التفكير ووحدة النظم الكونة ومكون علينا اذا 
اتسقت لثا الصورة الكاملة » ان نسقط من المعرفة كل ما لا نتفق 
وهذه الصور »6 ٠‏ 


فالمعرفة قائمة على هرم مقلوب الوضع يتناقض مع الترتيب 
الطيعى للقوانينالكونية الذى يبدأ بقوانين المادة » ثم تتلو ذلك 
قوانين الحياة وهى أكثر تعقيدا ورقيا ءثم تأتى بعدها قوانين 
الانسان وهى أخص وآرقى وآكثر تعقيدا من قوانين الحياة ٠‏ 
ولو أن المعرفة بيدأت على هذا النحو » وتقدمت على هذا 
الترتب » ما أصابها من الاضطراب ما نراه اليوم ء ولكنها بدأت 
بالانسانيات ثم آتبعتها بعلوم الحياة ثم بالماديات ٠‏ التنظام 
الكونى سد من أسفل الى أعلى » ونظام المعرفة بدأ من أعلى 
الى أسفل ومن هنا كان الاختلاف © ٠‏ 


وسبب هذا الاختلاف ان الكشف عن قوانين المادة 
يحتاج الى أجهزة دقيقة معقدة لم تكن فى متناول الانسان عند 
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أول عهده بالتفكير ٠٠‏ ولذلك خفيت قوانين المادة حتى عصرنا 
هذا ٠‏ آما جهاز الكشف عن الانساننات فهو التفكير الخالص . 
وكان البرهان القاطم على صواب إى أمر من الأمور هو مطابقته 
لنظام العقل ٠‏ ومن ثم أصبح المنطق معيار الحقيقة ٠‏ وحسب 
الممكرون ان كل ما هو منطقى يكون بهذا الوصف وحده حقيفة 
مطابقة للواقم ٠‏ وهذا خطا » لأن « التفكير الحديث يرى 
أن المذهي الحق هو الذى تتفق والقوانين الطبيعية الأخرى 
المادية والحوية والانسانة © + 


والمؤلف شق ثقة كاملة بالعلم الحددث وما حققه من تانج , 
بل أن ثقته تملأنا بالأمل ى قدرة هذا العلم على تخليص 
الانسان من بعض أزماته الفكرية وما يترتب عليها من تعصب 
أو غرور ومن شك أو اهتزاز لأنه سيقدم لنا اليقين ٠‏ 


ولاشك أن اتفاق البشر على حقائق الفكر والعلم مسوف 
يقرب ببنهم ويزيد من فرص التفاهم والصداقة + وتتضح 'قة 
المؤلف بالعلم وبنتائجه حين يقول : 

22 والاصلاح ا منهيجى الذى تدعو ألمة قوم على أنه حان 
الوقت الذى نستطيع فيه أن نغير من وضع الهرم المقلوب فنجمل 
المعرفة هرما قائما على أساس الطبيعيات وهى أساس ثابت » قائم 
على البرهان والتجربة » فيه تكون القضانا عامة غير قاءلة 
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للاستثناء » وقيه مكون الواقع معروفا لا يحتمل الشيك ولا يتسع 
لاآراء المتضاربة » وفيه يكون الواقع والمعقول شيئا واحدا 
لا يقبل الخلاف ثم نقيم على هذا الأساس علوم الحياة على نسقه 
وأسلوبه » فيتحدد بذلك المذهب الحق من بين المذاهب الحيوية 
ثم نقيم على هذا كله علوم الانسانيات متسقة فى نظامها العام 
مع علوم الحماة فيتسين لثا المذهف الحق من بين المذاه الانسانة 
المتعددة » ٠‏ 

والان وقد اتضح لنا منهج الكتاب وغايته » عليتا أن تتنبع 
فكر المؤلف فى تسلسله حتى يتسنى لنا فهم هذا المنهمج وما يترتب 
عليه * وكامل حسين يبدأ بالحديث عن المعرفة فيقول « فى الكون 
نظام » وق العقل نظام ء والمعرقة هى مطايقة هذين النظامين ٠‏ 
والنظامان من معدن واحد » والمطابقة بينهما ممكنة لما فيهما من 
تأيه ٠‏ ولو لم يكونا متشابهين لاستحالت المعرفة ٠٠‏ وتشابه 
النظامين الكونى والعقلى هو جوهر امكان المعرفة 6 ٠‏ 


والعقل هو جهاز التفكير فى الانسان + وهو يتميز بثلاث 
خصائص غالية فيه هى » انه لا يطبق الفوفى » ولا يحتمل 
الفراغ » ولا غنى له عن تجسيم المعنويات ٠‏ وخوقه من الفوضى 
دفعه الى تتاول كل ما يعرض له من أمور بالتنظيم والترتيب ٠‏ 
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بل أن المؤلف بده الى أن هذه القوة التنظيمية « غريزية » 
ف العقل ٠‏ يدل على ذلك ما نراه من النظام فى اللغة ٠‏ واللغة 
عمل عقلى مسحض وهى ننشا منظمة » وقواعدها منطقية ٠‏ 


والعقل لا يحتمل الفراغ » وليس معنى هذا انه لا يعترف 
بجهله أشياء بعينهاء وانما يعنى ذلك أن العقل بحاول أبدا أن 
يكون علمه كافيا لتفسير كل ما غمض عليه ٠‏ والاتزان العقلى 
لا يتم للانسان الا اذا كان علمه مهما قل يملأ فراغ عقله كله + 
لهذا كان حتما أن تكون المذاهى الدينية والفلسفية كاملة تحاول 
كلها التفسير التام لكل ما بعرض للانسان ٠‏ 


وتحسيم المعنوبات يدفعه الى تمثيل المعنويات تمثيلا بجعلها 
فق متناول حواسنا العادية » ومن هنا كانت رغية الثاس فى تمثيل 
الادمان بالعادات ومن هنا نشأت رغيته فى تصوير الحمال ع 
والتغنى بالحب » واختراع الموسيقى كل ذلك لابراز معنويات 
كامئة فى النفس فى صور حسة ٠‏ 

د هذه الصفات الثلاث ثابتة فى العقل » وههى مصدر 
قوته » الا انه حفل بها كثيرا +٠‏ فحين تكون الحقائق التى لدى 
العقل قليلة نراه يضطر الى تنظيى علمه وملء فراغه وتحسيم 
معنوياته قسرا مسرفا ى ذلك على نفسه وعلى الحقءوهو ذلك 
مسبوق بقوة قاهرة تجعله لا يستقر حتى يحد نظاما يرتاح اليه » 
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فان وجد النظام الحق كان خيرا » وان لم يوجد فلا مانم من 
اختراع نظم مصطنعة لا تقوم على أساس من الواقع » ذلك أصل 
الخرافات © ٠+٠‏ 


مذاهب التفكم : 


ومذاهف التفكير الكبرى نوعان ٠»‏ الأول خراق علمى : 
والثانى فلسفى دينى ٠‏ الأول موضوعه ريط الاإشسياء بعضها 
سعض » وكشف العلاقات سنالأسياب والمسبيات » حتى اذا 
بلغت العلاقات حد يجعلها ذات تتانج مطردة أصصحت الخرافات 
علما » والثانى هو « المذهب الفلسفى الدينى » وهو مذهب غانى 
شامل » سدآً بأواخر الأمور » ويفسرها تفسيرا كاملا » وهو 
مذهب يضيق بالتفاصيل » ويزعجه البحث الدقيق فى ما هو واقع 
فعلا » وهو يعد قضاباه حما مطلقا ٠‏ خاذا وافقها الواقع فالواقع 
صواب وان خالفها فالواقم خطا الى أن يصوبه التأويل ومن 
آثار هذا المذهب الدين والاخلاق والفلسفة والاجتماع 6 ء 


ولايد فى كل مذهب من هذه المذاهب من اثبات الحقيقة 
ينوع من أنواع البراهين + والحقيقة هى وضع كل ظاهرة ماديه 
كانت أو معنوية موضعها من النظام الكونى ٠‏ واذا كان العقل 
هو الوسيلة التى توضع بها الظواهر موضعها فلايد له من طريقة 
أو درهان لاثشاتث الحفيقة +٠‏ 
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أما اللرهان ف المذهبي الخراق العلمى فهو يقوم على 
الاطراد وعلى أن العلاقة بين موضوعات البحث فيه يمسكن 
اخضاعها لنظام رياضى ثامكق حتى اذا أصبحت العلاقات منظمة 
ثاتهةه خاضعة للتحر بة والحساب كان ذلك آخر الخرافات 
وأول العلي ٠‏ 

أما التفكير الدينى فلم بهتد الأنسان بعد الى برهال فيه 
مغطوع يصحته » ومقياس الحق كمه الالهام والشعور النفسى بان 
مأ يعتقده .المرء هو الصواب ٠‏ أما الفلاسفة فاليرهان عندهم 
هو مطابقة آمر ما للمنطق ٠‏ والمداهبي الفلسفية الكاملة كثيرة 4 
كل منها منطقى لا تناقض فيه » ومع ذلك فانها لايمكن أن تكون 
كلها حقيقة ٠‏ 

من هذا يصل المؤولئف الى انه أصبعم لزاما علينا أن نحد 
المعادير التى تمحص بها الحضقة فى أمور العقسدة والضمير 
والاخادق والحمال والحب » وخاصة بعد أن ثبت ان البرأهين 
النفسية والمنطقية لا تكفى لتحديد ما هو واقع فعلا * 
النقسام المقترح - 

المعيار الذى يقاس به الحق ف المعنويات هو اتساق النظام 
المقترح مع النظم الكونية التى ثبت صوابها ثبوتا علميا والتى 
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أوله الماديات و آخره 98 فممأ شعلق بالانسان 0 المعنودات 5 
فاذا استقام لنا ان نجد هذا النظام الشامل الذى نتبين فيه 
أوجه التقارب هين الماديات والمعنويات فان اقساق هذا النظام 
يصبح معيار الحقيقة فى المعنويات ٠‏ 

وعقدة العقد فى المعرفة هى ابجاد الأساس المادى للأخادق 
والضمير » فان بينهما فجوة لم يهتد أحد بعد الى عبورها » ولايد 
من الكشف عن هذا الأساس فيل الحديث عن و حده المعرفة + 

« وانى آعتقد ان علمنا بالماديات والحياة بلغ الحد الذى 
نستطيع معه أن نقيم هذا النظام الجديد للمعرفة ٠٠‏ ثم نختار من 
دن المذاهي الفلسفية والدشة م شق وهمذا النظام ٠‏ هذا 
وحده نتبين لنا وجه الحق فى ما ليس من طبيعته ان يثبت 
بالبرهان العلمى »6 ٠‏ 


هنم الأراء القدريمة : 


بعد هذا ينطلق الولف فى جرأة وثبات لهدم بعض الأراء 
القديمة التى يرى أنها تقف فى طريق مذهبه الجديد » مثل العلة 
الغائية والتفكير الثنائى وفهمنا للزمن » وتصورنا للحقيقة 
والسسسة »© تمهدا لاقامة النظام الحديكد ٠‏ 
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والعنة العا نيه مدهب يعوم على تجديد غايات يعيتها تراد 
لذاتها » على ان هده الغايات تؤدى الى تهيثة الأسياب التى تنتهى 
البها ٠‏ ونان الغاية نخلق الوسابل التى تؤودى اليها ل 
الدين يرون أن الله يغدرته يعمل على أن يكون العالم كله وسيلة. 
لغايات بعينها هى عندهي تمجيده تعالى وعمل الخير + أما علماء 
الانسانية فقد افترضوا ان قوة النظي هى التى تعمل على تهيتة 
الأسباب لبلوغ غاية هى عندهى خير المجتمع من أخلاق وفضائلء 
بساح ابي يو عاد عي اتوي ل ااا 
عندهم بقاء الجحنس ومواءمة التر كيب الحسمى للبيئة ٠‏ 
مضه إن الوطيفة غرض يعمل على آن ييكون العضى مؤديا الى الى 
هذه الغاية كآأنهى يرون أن الانسان وقف منتصبا على قلميه فتعير 
تر كيب القدم ولا ترود آن القدم تعير اولا فوقف الانسان 
علية ٠٠+‏ وأثير الملحدين من العلماء الذى تتحدث عن الطبيعة 
على أنها القوة المنظمة للكون والمؤمن الذى يرى ان الله هو المنظم 
له » كلاهما يدبن بمذههي العلة العائية ٠‏ 

ومنشآ هذا المذهب هو تصور الانسان انه مركز الكون 
وان كل شىء خلق من أجله ٠‏ 

ولابد من هدم هذا المذهب لأنه من ناحية المنطق خلط ومن 
ناحية الفلسفة عقيم ومن الناحية العلمية خط] وبالنسبة للمستقبل 
الفكرى عقبة تحول دون فهى الكون فهما عقليا كاملا ٠‏ 
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ليس للعالم غايات خلقت القوانين من أجل تحقيقها ++ 
انما يقوم نظام الكون على سلسلة من القوانين أولها سيط 
ي تزداد تعقيدا حتى تباغ التعقيد الذى نراه فى الانسان وسر 
النظام الذى نراه فيه وسر التوافق بين الأسباب والغايات يرجم 
الى ان هذه القوانين تؤدى بطبيعتها الى هذه الغايات ٠‏ 


الخطير نتحه الى مذهىس آخر لا يقل خطورة بالنسية للتفكير 
الانسانى والتفكير الديئى بالذات هو مذهب التفكين الثنامى 
الدى تؤدى الى المقايلة بين الخبر والشر والروح والحسد ومن 
على انهما تقيضان » ورجال الدين يتحدثون الحديث نفسه عن. 
الجر والشر ٠‏ والعقل برتاح لهذا التقسيم ظنا منه أنه بلم. 
مكل شىء » 


وأصل هذا التفكير ان الانسان جعل نفسه مركز الكون ثم 
« وضع الأشاء عن دميئه أو بساره وأصبح يقيس الأمور بنفسه 
ودرثنها ثرتيسا هو محوره ٠‏ فالخير هو ما يعود عليه بالخير والشر 
هو ما بعود عليه بالشر ٠‏ مثل ذلك مثل على الفلك حين كان. 
علماؤه عتقدون ان الأرض مر كز العالم » , 


4 
( علا .ابن سينا) 


مركر العالي + وان سكي العكين عدي بظلمن عن « اعتار 


والتفكي الثنائى كما يقول الولف لا حقيقة له فى العلوم 
الطيعية ٠‏ « فالحرارة والبرودة # ومقياسهما الانسان أصبحا 
'درجات مختلفة من سرعة حركة الحزثات قَ الجسم وأصبحت 
قاس دون الرجوع الى ما بحسه الانسان : تبدأ من 7#” تحت 
الصفر وترتفع حتى تبلغ آلاف الدرجات + وليس لدرجة حرارة 
الانسان أى مغزى علمى خاص يحعل التقسيم القاثم عليها 
ذأ كمة علمية © +٠‏ 

كذلك الأمر بالئسسة للألوان ء ما هى حقيقة اللون + هل 
. الأحمر أحمر لأنناه نراه كذلك ؟ وهل الحمرة توجد اذا لم 'توجد 
العبن التى نراها ٠‏ « وقد ثبت أن اللون موجة ذات طول خاص 
حمكن قياسه بغير العين » » كذلك فى الكيمياء « قسمت الأشياء 
الى حمضية وقلوية ثم ثبت أن هذه الصفات ترجع الى تر كيز 
آيونات الأيدروجين وهو أمر متصل لا داعى لتقسيمه ٠‏ 
فى الفلسسفة والدين ٠‏ 
من هذا فسن أنه عندما نعرف حقشقة الأشياء وقوائينها تزول 
بعد ذلك أكثر مظاهر التفكير الثنائى » هذا واضح فى العلوم » 
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ولكن الأمر فى الفلسفة والدين أكثر تعقيدا ء وان تكن هناك 
دلائل على أن التفكير الثنائى فيهما لن يلبث أن يقضى عليه متى 
عرفت طبيعة الخطآ والصواب وطبيعة الخير والشر ٠‏ « فالخير 
والشر متناقضان ما دأم البحث متعلق بالانسان » ولكنهما من 
حيث انهما حقيقة كونية فلا يُكونان الا درجات لثىء واحد 
سئعرفه عندما يتم علمنا بالنفس وقد تبلغ من ذلك حد مقياس 
الخر والشر على انهما درجات مختلفة لتأثير واحد على النفس 
النشرية »+ 

ويصرف النظر عما قد يحدثه الأمر من زازلة ى كثير من 
العقامد الفلسفية والدينية التى تقوم على هذه الثنائية » فان القول 
بزوال التناقض بين الخير والشر أمر يصعب تصوره ٠+‏ ذلك ق 
رأى لآن الانسان حتى لو اسقطنا من حساينا اعتباره مركزر 
الكون أو مركز العالم كما يريد الولف فان نظريته هذه التى 
تقوم على التطور الطبيعى تضع الانسان ف قمة الكائنات 
الموجودة قى الكون اذ يتميز عليها بالعقل والضمير ٠‏ 


وبالتالى فلا مفر من بقائه موضع الاهتمام الأول والآهم 
بالنسية لياقى الكائنات الحية + تترتب على هذا بقاء أساس 
التفرقة بين الخير والشر » اللذين يعتيرهما المؤلف من « الغرائز 
النشرية » ق كتابه « التحليل الببولوجى للتارمخ »© ٠‏ 
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وصعوبة التعريف المطلق لكلمتى الخير والشر على اعتبار 
انهما .حقائق كونية بأتى من الايمان بحقيقة آخرى وهى أنه مهما 
تقدمت العلوم وزادت معرفتتا بالنفس الانسائية » فسوف نظل 
أمام مشسكلة أزلية وهى أن النفس البقشرية ليست شيئًا واحدا 
أو فردا بعينه بل هى نفوس متعددة وشعوب متفرقة متناحرة » 
ومن ثم سيظل للخير معنى وللشر معنى آخر بالنسية لكل رد 
أو لكل جماعة ٠‏ 


فاذا أمكن للعلوم الطبيعية أن تقضى على ثنائية التفكير 
فيما بختص بحقيقة الأشياء المتعلقة بالحواس كالحرارة والبرودة 
ودرجات اللون لأنه اكتشفت أحهزة لقباس هذه الأشياء بمعزل 
عن الاسان » فانه ستحيل اكتشاف أجهزة لقياس الخير وااشر 
خارج الانسان فردا أو جماعة ٠‏ ولايمكن ذلك الا قى حالة واحدة 
مستعدة وهى حين نتحد البشر جميعا فى وحدة واحدة بعد أن 
تزول من بينهم أسباب الخصومة والحرب وتسقط أمامهم كل 
الحواحز الطبقية وتنمحى الاختلافات الديئية والقومية ٠‏ حيتعذ 
تنشابه مشاعرهم الى حد التطابق ويصبح بمقدور الجميع أن 
ينظروا للأمور بمنظار واحد ء فيسهل عليهم قباس الخير والشر 
من وجهة نظر علمية محايدة فيبدوان درجات لقىء ولحد 
أو سدو كل مثهما محددا تحديدا قاطعا كميكروب السل 
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أو التيفود مثلا ٠‏ وحينئذ تنهار نظرية الولف أو تدفع بالفكر 
الى نظرية جديدة ٠‏ 


وكما حاول الدكتور كامل حسين تحريد الخير والشر فهو 
يفعل الثىء تفسه مع الزمن ٠‏ وهو يقر بآن الانسان عجز عن 
ا ادراك حقيقة الزمن وطبيعته ادراكا مياشرا جعل للمعرفة حدا 
لن تستطيع أن تتعداه ٠٠‏ والزمن حقيقة لا رس فيها ولكنها 
آكثر الأمور غموضا على العقل ٠‏ وهو يدرك بآثره فى الأشياء ٠‏ 
وهذا هو الزمن التاريخى ٠‏ وهو يختلف عن الزمن الرياضى 


والزمن الكونى » « 


والمؤلف درى أنه « من الخطأ أن تنصور الزمن على 5ه 
من عوامل التطور » ولعل التطور عملية تركيبية خاصة يما ركب 
فى الكائنات الحمة من صفات » ٠‏ ومن الاخطاء المترتبة على ذلك 
تحديد عمر الكون تحديدا زمنيا » ++ « وبكاد يكون من الم كد 
ان الكون كله لا يخضع لقانون ما » وليس للزمن آثر عليهء 
والحديث عن عمره خطأ عقلى واضح © ٠‏ 

وفكرة تحريد الزمن أو رته كثىء مطلق مستقل عن 
الانسان والأحداث تسيطر على فكر المؤؤلف فى كتاب « التحليل 
البيؤلوجئ للتار » وقد أدت الى تتنائج لايمكن قبولها 
أو التسليم بصحتها وقد تبين ذلك عند الكلام عن هذا الكتاب + 


آ١.[أ‎ 


أما الآن فحسينا أن تركز على موضوعنا ء ولعله آنْ الأوان 
لتمعنال.* 


ما هى الحقيقة ؟ 


ولم يدرك أن اختلاف الحقيقة فى مذاهب التفكير المختلفة يشير 
الشك فيها كلها ++ مهما يكن من صوابها فى بعض وجوهها , 


فالحقيقة فى التفكير الدينى هى ما أنزل الله على عباده , 
ومأ هدأهم اليه » وهو فرض عظيم له من شموله وقوته و كباله 
ما ينزع سلاح معارضيه 5 ولذلك قيله الناس كافة ق عهود من 
التفكير كان فيها وحده موضع الثقة ء ولكن هذا الكمال نفسه 
خلق فيه هنات لم تلبث أن ظهرت لدى الممكرن ٠‏ وقد حملت 
هذه الهنات الكثيرين على الشك ق الحقيقة كما يصورها 
الدين فأتكروها كلها على ما يكون فيها من صواب ٠‏ وأكبر 
هذه الهنات أن التفكير الدينى لم ستطع تعين صفات الذات 
العلية العليمة القديرة الا بما هو أئسانى » وانه لا بعاً تفاصيل 
النظام الكونى ولم يفسرها + وانه لم يبين لم احتاج تمجيد الله 
الى هذا التعقيد البالغ فى الكون وكان بصح أن يتحقق يما هو 
أسط وأوضح ٠‏ والحقيقة عند المؤمئين تنحصر فى ارادة الله م 


٠١ ؟‎ 


حددو أ أرادته دمأ أراده سسحائه فعلا « هدا كله دفع الناس الى. 
التماأس ١‏ لحفقة قَْ نظأم آخر هو الفلسقة + 

وحسب الفلاسفة أن الحقشقة ثىء محدد بححيه عثأ نقص 
علمنا » وضعف جهاز العقل الدى نبحث به عنها » وخيل اليهم 
اننا ادا زاد علمنا وتنحسن حهاز التفكير عندئا فائننا تبلغ الحقيف 
العليا التى اذا بلغناها تكشفت لنا أسرار الكون فنقرأها عند ذلك 
أثار التفكير الذى سدآ أواخر امور والمعقد منها » ولم يحلص. 
التفكير الفلسفى من هذا العيسب حتى بعد أن بدآأت نظريسة 
التحليل الديكارتى ٠‏ فهى أيضا تبدا بالمعقدات وتخرج منها الى 
ما هو أسط وهو خطأ أصلى فى هذه المذاهب أدى الى زيادة 
فى غموض الحقيقة وبعدنا عنها ٠‏ 


والواقع انه ليست هناك حقيقة بهذا المعنى ٠‏ فالتفكير 
الفلسفى جعل الانسانيآات مفتاح الحقيقة وهى لا تصلح لذلك . 
وجعل الانسائيات أصلا سنى علية نظام الكون ٠+‏ وهو خطاً 
ولابد لنا أن نضعم الانسان موضعه الطبيعى من المخلوقات 
اذا أردتا أن يستقيم لنا فهم الحقيقة على النحو الحديث ٠‏ 
الحقيقهة ليست غاية محددة وأنمأ هى معرخة علاقة ثىء بآخر 2 
وعلاقتهما بغيرهما من الأشياء ٠‏ على أن 'تكون هذه العلاقات 
صالحة لتفسير كل ما هو مشابه لما هى بصدده ٠‏ وقد يكون 


١١ 


هذا الفهم للحقيقة متواضعا ولكنه وحده يؤدى الى الالماء 
بالصورة الكاملة للقوانين م الكونة + 


النظام الجصديد : 

وعلى هذا المعنى المحدد للحقيقة يتقدم الدكتور كامل حسين 
لاقامة دناء المعرفة من حديل + وهو يعدم هده النطرية قا نلا 
« يقوم البناء الذى اقترحه للمعرقة على نظرية تفاضل القوائين 
( هيرارشية القوائين ) وهى نظريه لم تفرض فرضا لتفسير 
ما نعلم من حقائق ٠‏ وانما هى نظرية مستمدة من القوانين 
الطبيعة التى ست صدقها ٠‏ والتى دليل صواها مطادقتها للواقع؛ 
وبرهان كموثها امكان حسابت تتا نحها رداضسأ والتى لا امتعناء 
فبها » « 


تفاضل القوانين . 
هذه النظرية تقوم على عدة قواعد : 
القاعدة الأولى : الأشياء وقوانينها شىء وأحد » لا وجود 
لأحدهما بدون الآخر ٠‏ الأشياء هى تجسيع 


للقوانين ٠‏ والقوانين: هى التى توجد 
الأشباء 5 


القاعدة الثانية : اذا كان قانونان لا يعمل أحدهما الا فيا 
سيق أن عمل فيه لآخر كان أولهما أعلى من 


٠+4 


القاعدة 


القأعدهة 


إلقاعدة 


القاعدة 


الثالفه 


الرادعة 


الخامسة 


السأدسة4 


الثقانى ٠‏ القوانين الأعلى أكثر تعقيدا من 
الأدنى ٠‏ 


: القانون الأعلى لا تعدى عمله الأشياء التى 


فو ههيب ليا ع نولة ار له اق لبن سال 


: تعمل القانون الأعلى ق 22 تاريخ حسأة 4( 


ما هو أدنى منه دون أن يغير من قوائين هذا 
الذى هو أدنى ٠‏ وهذًا الأثر الذى بحدثه 
القانون الأعلى ى حباة ما هو أدنى هو 
القضاء والقدر ٠‏ 


: يستطيع الثىء الأدنى أنْ يعرف وجود ما هو 


أعلى » ولكنه لا دعرف من صفاته وخواصه 
الا ما تعلق بقانونه الأدنى » ومن المستحيل 
عليه أن يعرف كله ما هو أعلى مئه من 
القوانين والأشياء ٠‏ ٌْ 


: ق كل طبقة من القوانين وبين الطبقفات 


المختلفة ندرج يجعلها منظمة تنظيما تكون 
فيه الآشياء والقوانين الديا أعي وأيسط 


١ ٠ 0 


وآائست من العليا التى تزداد ى رقع 1: 
3 تخصصماأ و5 نعصدا وقلعا + 


القاعدة المأيعه : كل شىء وقانونه ينظر الى مأ هو أعلى مته 


على انه اله قاهر لا سآل عما يفعل . 
ولا تعهم حكمته التى لايمكن استنتاجها 
طبيعيا من قوانين هذا الذى هو أدنى .٠‏ 


بعد ذلك يلخص لنا الولف النظام العام القائم على نظربة 
« هيرارشية » القوانين على النحو التالى : 


1١‏ ب 


٠١1 


الأإصل ( وهو تعيير تركيبى يختلف تماما عن قولنا 
« فى الأول » فهذا تعيير زمنى » ) كان هناك شىء واحد 
متناه ى الصعر له خاصية واحدة هى القدرة على الاتحاد 
مع أشباهه على نسب مختلفة فكان البروتون والالكترون. 
ولم يشبت هذا بعد ٠‏ ولكن ما أثبته نظام الذرة يجعل 
هذا الفقرض مقبولا ٠‏ اذ هو امتداد ذلك النظام الى ما هو 
أدنى من عناصر الذرة المعروفة اليوم + وسيثيت ذلك. 
حين نسستطيع تفجير البروتون والالكترون الى عناصرهماء 
ولعل الفوتون هو هذا الثىء الوح د الذى كان ق. 
الأصل ٠‏ ولعل أول قانون خضع له هو قانون المغناطيسية 
الكهريسة ٠‏ 


+ استمرت قوة الاتحاد هذه مع الأشياه وغير الأشياه 
نين الالكترونات والتروتونات فكانت الدرة التى هى 
تتبحة القوانين الذدريه وهى سبب وجود القوانين 
الكيميائيبةهء 

0 أمنتمرت قوت الأاتحاد هذه مم الأشساه وغير الأشياه يبن 
الذرات فكان الجزىء الذى هو تتيحة القوانين الكيميائية 
وسيب وحود القوأنين الفزيائية ٠‏ 

كل اتحاد تم فى طيقة من هده الطقات كان تشنبحة 
لقوائين هو دللها ومحسمها وبخرج من هدا الاتحاد ثىء 
جديد يخاق طبقة جديدة من القوافين التى لم يكن لها وجود 
من قبل + 

ل من هذا يبين ان القوانين المغناطيسية الكهربية أدنى من 
قوانين الذرة » وهذه أدنى من قوانين الكيمياء وهذه 
ادنى من قوانين الفزيتا + والسبب فى اعتبارها أدنى أن 
الأعلى من ينها لا يعمل الا فيما سبق أن عمل فيه الأدنى ٠‏ 
الْفْرهًا لا تعمل الا ما سبق ان عملت فيه الكيمياء ٠‏ 

بغ ب ثم كانت فجوة فى الطبيعة ٠‏ وهذه الفجوات طبيعية 
اذ لى يكن على الطبيعة أن توجد كل المحتملات الرياضسة 


1١ /و.‎ 


للاتحادات المختلفة فى كل طبقة ٠‏ وهذه الفحوات نظامها 
هو نظام الفجوات المعروفة معرفة ثاتة فى الموجات 


٠ الأثيررة‎ 


1١‏ اسه 


1# سسا 


م مه 


١ ر.‎ 


قْ كل طبقة من القوانين والأشساء المادية كان ازدياد 
التعقيد سببا ى قلق تركيبى + لهذا كان الاشعاع فى 
الذرات المعقدة القلمة + 


اخختصت درة الكربون ب لأسيب خاص 2 تر كبيها 5 
بقدرتها على الاتحاد مع غيرها من الذرات اتحادا وأسمع 
المدى الى أقصى حد فكانت الحزئات الضخمة المعقدة 
وهذه الجزيئات تصبح لتعقيدها قلقة التركيب مثلها 
الذر ات القلقة ذات الاشعاع ٠‏ 


ولكن هدأ القلق منظم وله صفات خاصة ٠١‏ اذا 
اتحدت هده الجزيئات الضخمة القلقة مع غيرها « خرج » 
من هلأ الاتحاد مركب له صفات جديدة وبهذا يصبح حياء 


المركبات التى تتكون مئها المادة الحية تشحة طبيعية 
للتعقيد البالغ فى تكوين جزيئاتها ٠‏ ثم اتحدت هذه 
المركبات القلقة قلقا حيويا فكانت الخلية التى اكتسيت 
بذلك صفات الحياة تشحة لتعقيدها وقاقها وهذه الصفات 


هى المقاومة والمرونة وأ لتكيف وهى سر نأثر ا كل لجل ةه 
دما مضط ها دون أن تعقد بذاك شخصلتها ٠‏ 


به الحدت الخلادا فكانت الكائنات وظلت هذه محتفظة 


٠١‏ اتقحاد الخلايا نوعان تكاثرى واستكمالى ٠‏ فالتكائرى 
أغلى فى حياة النبات وهو الذى أدى الى وجودها ٠‏ أما فى 
الحموان فالثتكائر محدد بالاستكمال ٠‏ وهذا الاسشكمال 
معئاه وقوف التكاثر عند حد تكون الأعضاء ٠‏ 


١‏ - ثم كانت الفجوة الثانية بين الحيوان والانسان كما كانت 
الفحوة الأولى بين المادة والحاة ٠‏ 


١‏ ل. التعقيد البالغ حد القاق فى الجزىء خلق فيه صفات 
جعلته يقبل قانونا أعلى هو التكيف والمرونة فكانث 
الحياة » كذلك التعقيد فى الحيوان ( أو فى عضو خاص 
من أعضائه هو المخ ) خلق فيه صفات حعلته يقبل قانونا 
أعلى هو المعنوبات فكان الانسان ٠‏ فالمعتويات هى النتبحة 
الطبيعية لتعقد العضو العصبى قى الانسان وهو المخ 
فكانت الذاكرة والعقل ٠‏ 


1 المعنويات على ثلاثة آنواع : 


الكترونى ضحم قادر على التذكر والتمسن + 
لنظام حواس الانسان فتتجاوب معه تجاوبا يجلب 
لنا السرور + 

(ج ) الفضائل : وهى نظام فى الأشياء يجعلها تتجاوب 
ونظام العقل 0 فالصدق نظام والكذب قوضى : 


5 - من صتمات الحباة الملازمة لها « الكبح » وهو قدرة 
الكائن على الامتناع عن عمل ما وان كان عليه قادرا ٠‏ 
والكبح لا يعمل الا فيما سبقه أرادة العمل والقدرة عليه 
ثم يكون الكبح ء هذا القاتون هو الضمير وهو أعلى 
قوائين الانسان لأنه لا يعمل الا فيما عملت فيه الارادة 
من قبل ٠‏ 


6 - الله بالنسية للانسان كالانسان بالنسية للنحلة مثلا حين 
هىء لها الانسان الراحة والعداء ويعفيها من جهد صنع 
الشمع + كل ذلك عن على وقدرة وفهم وارادة ٠‏ فهى تعلم 
بوجود شىء عال قادرا مريدا دون أن تستطيع تصور 
الانسان ٠‏ كذلك الانسأن ددرك وحود ذات علمة عالمة 


لل 


قادرة مريدة تعمل فى حياته + ولكنه لا ستطيع أن 


شرح القواسسين ٠‏ 

هذا هو الهيكل العام لنظرية تفاضل القوانين كسا طرحها 
المؤاف ٠‏ وحتى تتسنى فهم العلاقة الصحيحة بين هذه القوانين 
وكيف يمكنها أن تؤدى الى وحذئة المعرقة الانسانية : خائى سأتايم 
اماف فى رحلته العظيمة المشتية فى الشرح والتأكيد ٠‏ وكل أملى 
أن أوفق فى التركيز والابجاز دون اخلال أو تشويه لأفكار هذا 
العالم الجليل ٠‏ 
القوانين والأشياء أمر ولاحد . 

اعتقد الممكرون من قديم الزمن أن القوانين والأشياء أمران 
منغصلان ٠‏ الأشياء توجد أولا ء ثم تلحق بها صفات وخواص 
تحددها القوانين التى تعمل فها ٠‏ وأدى هدأ النوع من التفكير 
بالطبيعيين والكيمائيين الى الأخذ بنظرية الجوهر الواحد التى 
تلحق به الصفات المختلفة فتتكون منها المواد العديدة + وقال 
شوتن أن المادة تتغير ولا تنعدم 5 

واتتقل هذا المذهب شكل أوضح الى علوم الحياة » 
واتفق الكل على أن الحياة قانون مستقل يلحق بالمادة فتصبح 
كائنا حيا ٠‏ ومن ثم جعلوا الكائن الحى جسما وروحا ٠‏ فاذا 


١11 


حر حت الروح من الحسم ذفدك الحمأة وأصبح ميتا 0 وهذا 
أخد الناأس يدرسون قوانين الحباة منفصلة عن قوانين 
الطريعيات ٠‏ 


دف 0 كانت 8 من الجن » التفسى والجزء 
ا ا هذا اشن 

الثنائية فى 0 . وهذا فكر لابد من العدول عته ٠‏ 
ء تحمل السفيئة و جأدأ فرضتا أن قوانين الكيمساء 


التَى 9 الذرات الثلاث التى تكون منها إلماء توقمت ذخان 
الماء بنعدم بوصف كونه ماء ولا تطفو السفيئة ٠‏ 


والقول أن المادة لا تنعدم قول فيزيانى ٠‏ والتحليل 
الكيميائى والاتفجار الذرى يحولان المادة كما نعرفها الى 
أشساء لا علاقة لها بالمادة ٠‏ فهو فى الواقح انعدام لها م 
ولو وقفت حمخع القوانين الكونة لأصبعح الكون كله مجم و عه 
هائلة منعنصره الأول لا تمت لما نعرفه منالكون بصلة ٠‏ وهذا 
شت شت أن الأشساء وقوائئها أمر واحد لا وحود لأحدهما يدون 
الأخر ٠‏ 
القوانين العلبا والقوانين الدبيا ٠.‏ 
القوانين المغتلفة تختلف فى قوتها وسدان عملها ٠‏ ذاذا قخصورنا 


ايل 


القوانين والأشياء الكونية على هيئتة هرم لا تقوم طبقة فبه 
الا على أساس من طيقة أخرى كان لنا أن ننظر الى كل قانون 
لا يقوم الا على عمل قانون آخر على أن الأول أعلى والثشانى 
أدنى ٠‏ 


فالقوانين المادية ثارث طبقات 0 الدرية و لكيمساثية 0 
القزيا ده ه فالحادسة مثلا لا تستطيع أن تعمل أو توجد الا بعد 
أن ينتم تكون الجزيئات كيميائيا من ذرات تكونت ذريا ٠‏ على 
هذا نكون الحاذيية # وهى مثل على القوانين الفزيائية سب أعلى 
من القوانين الكيميائية كما تكون هذه أعلى من القانون الدرىء : 
هذه القاعدة تحدد بالضسيط تحديدا علميا معتى القول بالأعلى 
والأدنى عند الحددث عن القوانين والأشماء « 

مادا اتعلتا انى الكاتنات الحية وفواتين الحياة وحدنا هدا 
التحددد مفيدا ق تحدلل ما هو أعلى وما هو ادنى قى آمور 
السولوجا ٠‏ فالمادة الحصة تفسها آعلى من القواتين الماديه 
لانها لا توجد ولا تعمل الا بعد تمام عمل هده القوانين ٠‏ 
والكانن المر نب من خلانا عدة أرقى من الكائن ذى الخلية 
الواحدة لذن قوانين التخصص العضوى لا توحد الا بعد ازدياد 
التعقضد الناثىء عن تعدد الخلانا ٠‏ قاذا وحدت الكاثنات ذات 
الخلاا الكثيرة بدآ تكون النيات والحيوان ٠‏ والحيوان يعتبر 
أعلى من النبات لآن كل قوانين النبات من نمو وتوالد وتكييف 

17ل 
زم لم ابن مسيتا ) 


موجودة فى الحيوان الذى يزيد عليها فى الحركة وتخصص 
الأعضاء مثلا ٠‏ 


حتى اذا درسنا الانسان وجدنا قواينه لم تكن لتعمل 
أو توجد الا يعد ان يتم عمل القانون الحيواتى ويبلع عايه 
التعقيد + فلي يكن لمتل النمله ان يكون لها من العفل والضمير 
ما بحعلها انسانا لاها لي تبلغ من تمام الحيواتيه ما يتيبح لها ان 
تتمثل فبها الانسانيات ٠‏ وهدا هو التفسير العلمى لمولنا ان 
الانسان آعلى الحيوانات ٠‏ 


واختص الانسان يقدرته على تقبل المعنويات ٠‏ والعقل هو 
حهاز هدا التعيل ثما انه حهاز التفكير والمعرفة + لكنة أيضا 
عضو نشسا عن الرفى الطبيعى للتر ديب الجسمى ٠‏ وهو يعوم 
بالوظائف الانسانيه الخالصه + فيحسو المعنويات فى صور حسيه 
وهى الفدرة الفنية » وتاثر يما حوله من ماديات فيحيلها الى 
معنوبات فى تفسه وهذه هى العاطفة ٠‏ والصقة الغاليه على هده 
هى النظام ٠‏ فاننظام:هو اصل تقديرنا للجمال والفضانل ٠‏ 
فالجمال يوجد حين يتجاوب نظام ثىء ما مع نظام العضو الذى 
يدركه فتكون بينها ( هارمونية ) أو انسجام يحدث اللدة ٠‏ 


وقانون الضمير تحسيم أعلى لقانون شائع فى الكاثنان 
الحية كلها هو قانون الكبح ٠‏ والسبي ق اعتيارنا هذا القانون 
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أعلى القوانين انه لآ يعمل الا بعد ان تعمل الارادةٌ والقو 
والعلي ٠‏ 
سقف المعرفة : 


ستطيع الحيوان أن يدرك كل ما هو أدنى مئنه ٠‏ ولكن 
فهمه للانسان بنحصر فى علمه بوجوده وق علمه بما فى الانسان 
من قوانين حيوانية ٠‏ فهو لا يفهم دوافع الانسان التى تدفعه الى 
تدليله أو تعذيه ء والى تقدسه أو ذبحه + فهذه المعثودات 
الانسانة لا شهمها الحوان ٠‏ 


وموقف الانسان من القوانين التى هى أعلى منه لا يختلف 
عن ذلك فى ثىء ٠‏ فهو يعلىم بوجود مده القوى العليا + ولكنه 
ان يهم منها الا كل ما هو انسانى وهذا هو بالضيط ما فمله 
الانسان فى معرقته بالله ٠‏ فهو على دقين من وجوده » ولكن فهمه 
لصفاته تعالى لايمكن أن يكون الا محدودأ دما هو انسانى ٠‏ 
وما فوق الانسان عد بالنسسة له ميتافزهًا ٠‏ أى ما وراء 
الانسان ٠‏ 


لكل معرفة اذن سقف لا تستطيع أن تعلو عليه ء وهذًا 
السقف تحدده القوانين التى يخضنع لها صاحي المعرفة ٠‏ 
والمعرفة نوعان : معرقة بوحود الأشاء العلا وهو مستطاع 
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لكل ما هو أدنى ومعرفة حقيقة الأشياء العليا وهو مستحيل على 
ما هو أدنى ٠‏ 


وسر ذلك ان كل ما هو أعلى يخضع للقوانين الدنيا كلها 
وبذلك يمكنه معرفتها + أما الثىء الأدنى قلا يدرك من الثىء 
الأعلى الا ما ترهله له قوانينه هو ٠‏ وبذلك يدرك وجود الأعلى 
ومدرك صفاته الى حد محدود وهذا بالئسسية له بعد سقف 
المعرقفة٠‏ 
القضاء والقستي : 

هناك أثر هام تحدثه القوانين العليا فى القوانين الدنيا 
دون أن تغيرها +٠‏ ذلك ان الأعلى يمكنه أن يكوثر فى تاريخ حياة 
الأدنى ٠‏ فالحيوان الذى يذبح قربانا لله لا يدرى شيئا عن القانون 
الانسانى الدى دفع الانسان الى هذا الفعل + وهو أمر لايمكن 
تفسيره عند الحيوان بأى قانون طبيعى ٠‏ فهو بالنسبة للحيوان 
تشاء و قدو < 


ونطبيق ذلك على الانسان يكون بفرض وجود قوانين 
وأشياء أعلى منه تحدد تاريخ حياته دون أن تغير من قوانينه ٠‏ 
وهذه هى الربوبية + وهى تتفق مع رأى أهل الدين والتنزيل ٠‏ 
« ألس هذا التقاء غير متوقع للعلى والدين ف فهم الرموية 
وق هذا التلاقى برهان على صدق الدين وصدق العلم » , 
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النظام العام تلكون وال معرفة 


« اذا كأن للمعرقة حق ف الوحود فذلك الحق لا يقوم 
الا على مطايقة نظامها للنظام الكونى + واذا كان التنظامان 
متطابقين فان ما نعلمه عن الكون يقينا يمهد لنا الطريق الى 
المهم الحق للمعرفة » ٠‏ 

وهو تتمرر أضا أن لهذا النظام غانهة « ان النظام الهرمى 
العالى والنظم الصغيرة التى تمثل قطعا منه داخل النظام الكو نى 
لها غابة تحددها النظام وليست هى التى تحدده »6 * وهذا 
يختلف مع العلة الغائية فى الفكر التى تجعل الغاية هى التى تحدد 
النظام ٠+‏ 

على ان صعوية هذا النظام تكمن فى الفجوات التى نراها 
فيه ه والفجوات تكون قى علمنا با هو موجود ٠‏ وهذا يمكن 
تلافيه عاجلا أو آجلا ٠‏ وتكون قى الكون تفسه ء فليس على 
المخلوقات أن تشمل جميع الاحتمالات التى يستطيعها هذا 
النظام ١ ٠‏ 


« وقد ظهرت هذه الفجوات بشكل واضح جدا ف الموجات 
الأثيرية ٠‏ هذه الموجات لها سرعة 'ثابتة ونسبة ثابته بين طولها 
وذبذيتها ٠‏ واختلفت فيما عدا ذلك ٠‏ ولم نجد أطوالها كلها فى 
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الطبيعة + وكثير منها لم يظهر الا على يد الانسان مثل أشضعة 
روتنجن والموجات اللاسلكية ٠‏ لكن ما لم يخلق فى الطبيعة 

كذلك الفحوات الموحجودة قْ النظام الحبوى والاانسانى 
دعضها طبيعى © اذ لم تخلق كل الكاثنات التى يحتملها النظام 
الصوى ومع ذلك ذفان هذه الفحوات لا تححص النظام 
العام للحأة ٠‏ 

والفحوات الكترى التى تعوم بن الذحزاء الثلاثة للمعرفة 
وى المادة والحمأة والانسان من أصعب الأأموو فهما ولكنها 
ضاقت الى الحد الذى نستطيع معه ان تتتقل من نظام الى نظام 
دون مشقة كسبرة على العقل ٠‏ 

ومما دزيد ثَه الباحث اق لوغ هذه العابة ان النظام 
التصاعدى للمعرفة والكون يقوم حسب قوله على فرضين : 

الفرض الأول أن أصول الكون سيطة جدا وأنها ازدادت 
تعدا حتى بلعت الانسان +٠‏ 

والفرض الثانى أن الطبقة الأولى من التكوين العالمى وهى 
قوانين المادة تثيت هذين الفرضين ثبوتا نكاد يكون يقينا ٠‏ 

ومن ثم يبدأ فى بحث أمر الفجوات باعتياره أصل من أصول 
النحث فى وحدة المعرقة ٠‏ وبالنسبة لنا يعتبر فهمه آمرا ضروريا 
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لقبول هذه النظرية والثقة فى تنائحها ٠‏ وهذا ما يزيد من حرصى 
على اراد التفاأصميل أحانا حتى لا أنشسسر الأفكار أو أترك 2 
هذا ال لتحلمل فحوات 0 


من الحيوان الى الانسان : 

كانت الفجوة الأولى دين المادة والحياة ٠‏ والفحوة الثائية 
سن الحيوان والانسان + وكانت ذرة الكربونُ هى جسر العبور 
فوق الفحوة الأولى » اذ تميزت بصفة خاصة حجعلتها تقبل التعقيد 
الكيميائى البالم الذى أوجد الحزئات الضخمة القابلة للحماة ٠‏ 
أما الفجوة الثانية فسيتم عبورها عن طريق القوة الخاصة التى 
تتمتع بها خلايا الجهاز العصبى ٠‏ فهى أكثر الخلايا قابلية للتعقيد 


٠ والتضخي‎ 


وهدا التضخي هو الذى جعل نشأة المخ الانسانى ممكتة ٠‏ 
وهو الفرق الأكبر بين الانسان والحيوان ء وعلى هذا يكون 
الانسان هو الحيوان الذى نما جهازه العصبى نموا خارقا ٠‏ والمخ 
هو عضو العقل كما تكون العين عضو البصر ٠‏ على فرق مهما 
ان العلاقة سن فسيولوجيا العين والبصر واضحة على حبن أن 
المطابقة بين فسيولوجبا المخ ووظيفة العقل ليست واضحة تماما + 


وقد ظل العلم الى عهد قريب على جهل تام بكنه فسيو لوجيا 
ا مخ وخاصة المادة الستجامة شه +٠‏ وقد أجردت عملنات قطلعمت 
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فيها الصلات التشريحية بين المادة والجسى فلم يفقد الانسان 
ذاكرته آو علمهء وان كانت شخصته تتغير على نحو ما » وهذه 
التجارب تثبت ان فسيولوحيا المخ لم تكن فيزيائية ولا كيميائية 
ولا تشريحية ٠‏ ولع ستطع أحد أن بتبين طبيعة هذه 
القسولوجا حتى وقت قرب جدا عنالما كشفت الخواص 
الالكتروننة ٠‏ وهذه الخواص الالكترونية تمهد السبيل الآن 
لفهم فسيولوجيا المخ وعلاقتها بسيكولوجية العقل ٠‏ 


و تتمحفظط الدكتور كامل حسين على هذا الرأى فاكلا 
قريبة جدا منها »© ٠‏ 
الالهام والذكاء : 

والحهاز العصبى عند الحيوان هو أصل العريزة فيه ٠‏ 
فالفرخ حين يخرج من البيضة يبحث عن غذائه فيحفر الأرض 
بقدمه ويختار ما يصلح له غذاء ء وتفسيز هذا هو أن تركيب 
الاتصالات العصبية سمح لهذه العمللة ال تتم بهذه الطردقة ٠‏ 
فعلم الفرخ هنا هو علم عن طريق تشريحى لايزيد شيئا عن علم 
خلة المعدة بالمضم ٠‏ 

وهذا العلم الناثىء عن الثر كيب الخلقى للجهاز العصبى 


0 


النسيط هو الاليام ٠‏ أما الحهاز العصبى الذى تكون أكثر 
تعقدا فان قدرته تكون أكبر ٠‏ فالجهاز العصبى البسيط عند 
الحوان تردى الى الالهام » كما تودى الجهاز العصبى المعقد 
عند الانسان الى الذكاء ٠‏ الالهام يقوم على أساس تثريحى 
خلقى ٠‏ وهو من نوع الانمكاس العصبى ء وهو وان يكن 
انعكاسا معقدا الا انه أسط من أن يبجع ل للحيوان مرونة 
أو استعداد لكسب الخيرة والمعرفة ٠‏ 


ولايد لاختزان التجربة من مسالك الكترونية عديدة كالتى 
زاها قف المخ الانساني ٠‏ وهو بهذه المسالك والتعقيد والتضخم 
يكتسب قدرة تختلف كماما عن الالهمام وعما ستطيعه الحهاز 
العصصى البدائى فى الحيوان ٠‏ 


هذا هو المعنى العلمى للالهام والذكاء ٠‏ والالهام تكون ق 
الانسان كما مكوئ فى الحيوان وهو ما ستطيعه تنيجة التركيب 
الخلقى لجهازه العصبى والذكاء هو ما ستطيعه من جراء 
السالك الالكترونية التى تتكون فضلا عن "ذلك من حراء 
اخترانه الحرة والعلم « 
الانسان والكون ٠‏ 

وهنا دقرر الدكتور كامل حسيين ان « الافسانليس بدعا ى 
الكائنات الحبة ٠‏ وليس بمعزل عن النظام الكونى بل هو مخلوق 
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يمكن « استنتاجه » من النظام الكوني دون كبير عناء ٠‏ فاذا 
كان تعقد تركيب جزرئات الحجماد جعله قابلا لاستقبال قوانين 
الحياة » وكان الكائن الحى هو تجسيم هذه القوانين فان زياد 
التعقيد فى تركيب الحيوان جعلته قابلا للقوانين الانسانية وأصبع 
الانسان هو تحجسيم هذه القوانين ٠‏ وقد كادت زيادة التعقيد 
هذه تكون مقصورة على تمو الجهاز العصبى ‏ المخ وملحقاته 
من غدد وأعصاب نموا بالعًا وعلئ ذلك يكون الفهم الحق 
للانسان متوقفا على فهمنا للمخ الانسانى فهما كاملا ٠‏ 
وهذه الدراسة بح أن تشمل النقاط الانية : 


ود المخ من حيث هو عضو له قسيولوجيا خاصة به ؛ 
وعلاقة هذه الفسولوجا سسيكولوجية العقل + 
المخ من حيث هو جهاز تتصل به الصفات الانسائية 
الخالصة التى تقوم على الاحساس بالمعنويات كتقديرة 

للحمال وخضوعنا للقوانين الخلقية أوامرها ونواهيها ٠‏ 


ييه وهل يمكن أن تكون شخصية الانسان من عمل هذا 
بد وآخيرا المخ من حيث هو جهار المعرفة ٠‏ 
وف محاولة الاجابة على هذه المسائل تراه يرسى أولا هذه 


ذا 


القاعدة « ان كان تركيب المخ وخواصه تسمح له يذلك كله 
فلا داعى لفرض وجود قوى أخرى غامضة غريبة عن الخواص 
الانسانية العليا ٠‏ فلايد من فرض وجود قوى لا ندرى لها مكانا 
فى الجسم تجعل الانسان انسانا » ٠‏ 

لقد كشف العلم أخيرا عن القوة الالكترونية ٠‏ وتبين لنا 
اننا نستطيع أن توثر فى المواد تآثيرا لا يغير من كيمياتها ولا من 
فزيائها ولكنه مع ذلك يرتب الكتروناتها ترتيبا ثابتا يختزن به 
هذا التاأثشر وسيتعاد عندما يراد ذلك ٠‏ وأسط مظاهر هذه 
القوة هو ما نراه فى شريط التسجيل ٠‏ وهذه هى الذاكرة 
بعينها :+ ولكن الكاتب لا يجزم بآن عمل المخ الكترونى خالص 
من فوع شريط التسجيل لكنه يرى أن الذاكرة يمكن تفسيرها 
على أساس شبيه بالالكترونيات ٠‏ 
التفسير المادى للعواطف ٠.‏ 

واذا كان هذا التفسير يصلح لشرح الذاكرة وما يتعلق بها 
مثل العادات والخيرة والعلم بالماضى ؛ فهل يصلح لشرح 
عواطفنا التى تتمثل ق الحب والكره واعجاينا بالجمال ؟ 

ويحيب الدكتور كامل حسين على النحو التالى : 

ج تحدث حولنا أمر تدركه حواسنا سمعا أو بصرا أو شما 
أو لمسا أو ذوقا » قاذا كان هذا الأمر منظما » وصادف نظامه 


رفلة 


توافقا ونظام الأعضاء الخاصة به كالعين أو الأذن الداخلية 
فان ذلك يحدث فيها حركة منظمة ٠‏ وتنتقل هذه الحركة المنظمة 
الى المخ فتجد فيه مسالك الكترونية سايقة خلقية أو مكتسبة ٠‏ 
فاذا تصادف أن توافق نظام هذه المؤثرات مم نظام هذه المسالك 
التى فى المخ تم تسجيل هذ المؤثر على نحو منظم دون أن 
يصطدم بعقيات أو مسالك مغلقة تضطرب عندها هذه الموجات»٠‏ 
عند ذلك يحدث لنا السرور ء وتتشا الرغبة فى تنكرار هذا 
الاحساس وتنشا عندنا عاطفة الى لهذا الذى كان السبب ى 
الاهتزاز المنظم الذى سسر فى مسالك مهبآة له ٠‏ وهذا تفسير 
محتمل للأصل المادى للحي والجمال ٠‏ وليس أدل على أن 
هذا النظام هو أصل سروونا بالجمال من الموسيقى ٠‏ فلو لم يكن 
النعم منظما ولو انه وقع على آدَن داخلية لم تنتظم أوتارها اتنظاما 
يوافق النغم » ولو أن الموجات الصاعدة الى المخ لم تصادف 
طريتًا الكترونيا معبدا اما خلقيا آو بالمرانة والتلقين لما كان تنا 
من ذلك السرور » ء والى هذا يرجم الاختلاف بين الموسيقى 
الشرقية والموسيقى الغربية التى يتذوقها الغرب ٠‏ 
التفكسر والارادة : ظ 

هذا النظام الموجود ف المح لست وظيفته الوحبدة أن 
ستقبل ويختزن ٠‏ بل أن له حياة داخلية ء وهو فرق كبير بين 
أى جهاز الكترونى صناعى مهما عظم والمخ الانسائى ذلك ان 


تفل 


الحياة فى الخلايا تخلق ثياوات تسلك المسالك التى مهدتها لها 
الطييعة أولا والتى مهدتها لها العوامل الخارجية ثانيا ٠‏ ثى هى 
تير من هذه المسالك أيضا على قدر قوتها أو ضعنفها وتوافتها 
أو اختلافها وعلى قدر توافقها مع المسالك الداخلية التى بحدائها 
وجود الحياة فى خلايا المخ ٠‏ 

هذه التفاعلات الجديدة تكون التفكير والارادة ؛ وهى من 
عمل حياة الخلايا نفسها وهى تتأثر بالمسالك القديمة .وتؤثر 
بدورها فى هذه المسالك٠‏ 
الأصل الطبيعى لتفضائل : 

2« بين التفاعلات الناضية عن روافد ا مخ » وين التماعالات 
الناشئة عن المخ نفسه تنشآ تفاعلات فى اتجأاه مضاد يخرج من 
الخ الى آعضاء الحركة والعمل © وينشا تنيحة لهذا « تيار 
جديد يحدد آعمال الانسان » وهذه الأعمال التى تكون منظمة 
فى أصلها وتسلك مسالك مواثمة دون اصطدام أو توقف أو قسر 
ويستريح اليها الانسان هى الفضائل ٠‏ 
فاكثر الفضائل تدل عليها أعمال مصدرها الفكرى منظي ٠‏ 
فالصدق نظام والكذب قوضى » والأمانة نظام والخانة فوضى 
والشجاعة نظام والرعب فوضى ٠‏ فاذا تعلقت ارادة الشسخص يعمل 
سدآ فى خلادا مخه منظما وسسير.ق مسالك منظمة ويؤدى الى 
عمل منظى ٠‏ فهذا هو الخلق الحميل ٠ه‏ 


|" 9 


أتكار الأعمال الفنية : 
« هناك أعمال تصدر عن المخ تكون فى أصلها منظمة 
ثم تسير فى مسالك الكترونية منظمة سبق أن هيآها فى الأصل 
قبولنا للجمال ٠‏ هذه الأعمال تكون بالطيع جميلة وهصذا 
طريق أشكار الأعمال الفنية ٠‏ فى كلا الأمربن الصادرين عن 
المخ » العمل المنى والأخلاق الكريمة » صفة غالية هى النظلام 
وذلك ما وجدناه قى الحمال وما ستنحده ف المعرفة © ٠‏ 


قسانون الكبح والضمم : 

من الاخلاق الفاضلة نوع غبر أيحابى وهو الامتناع عن 
عمل أشياء محيبة الى الانسان تثير فيه السرور » وأخرى قد 
يصيبه منها خير + ويكون هذا الامتناع عما نسميه جملة المحرمات 
دود ارغام أو ضغط أو جزاء واضح أو خوف مرتقب ٠.يل‏ ,يكون 
هذا الامتناع بدافع داخلى تفسى ٠ه‏ وهذا الامتناع أمر 
طبيعى +٠‏ نتفق « وقانون الكبح » فى الكائنات الحية + وهى 
قوة ثبت وجودها ولها تأثير فى فسيولوجيا الجسي وهى أوضح 
ما تكون فى أعمال الحجهاز العصبى © + 


فالطريقة التى نتبعها الجسم قَّ تنظيم: وظائف آأعضائه حين 
تعلق هذا التنظيم بالجهاز العصبى ء» هو أن بهبىء للعضو نوعين من 


1١1 


فحركة القلب مثلاً يسرعها نوع من الأعصاب فاذا أريد أن يهدآ 
فلا مكتفى فى ذلك بالاقلال من عمل هذا العصب المنبه بل هناك 
عصب آخر عمله الأول التهدنة 6 ٠‏ 

د« هذا يسمح للقلب أن يتآثر يسهولة حسب الظروف » وهو 
فى الوقت نفسه يمنع أن صل هذا التآثر الى حد الخطر ٠٠‏ وهذا 
ددل على ان القوتين الأصليتين فى مادة الحياة وهما المرونة 
والمقاومة تنخذان مظاهر عديدة ٠‏ وهذا مظهرهما فى هذه الطبقة 
العلا من الحيأة © ٠‏ 


ليست أعمال الانسان كلها من عمل الارادة وحدها ء اذا 
قويت قام الانسان بعمل ما توحى به واذا ضعفت امتنع 4 فل 
أعمال الانسان كحركة القلب توازن بين الارادة الفاعلة والكبح 
وهذا ضمان واضح لحسن مواحهة الظروف دون تعرض للخطرء 

فقانون الكبح حين يتعلق بالمعنويات هو قانون الضمير ٠‏ 
وهو قانون طبيعى متسق مع القوانين الطبيعية والحيوانية » وهو 
أرقى من حميع القوانين الانسانية الأخرى به بالطبع على 
عكس ما تظن بعض المذاهي الفلسفية التى تعتير الضمير عرفا 
اصطلح عليه الناس ٠‏ والوجوديون يقولون « ان الناس أحرار 
ولو عملوا ما يحبون لاستقامت حياتهم على نحو خير مما هم 
فيه الآن من ارهاق بالخوف من المحرمات والخطيئة » ٠‏ وهو 
مذهب جلمى ليس له مسوغ عقلى ٠‏ 


0 


الأسان والضمي : 

و « نصيب الفرد من هذا القانون يختلف » فحيث يكون 
نصيب الانسان فيه كبيرا يكون القديسون والأولياء والمتصوكون 
والمتزمتون والفضلاء + وحيث دكون تصيب الانسان منه 
قليلا يكون المتمتعون بالحياة والتفعيون وعراد اللذة 
والاباحيون »6 ٠‏ 


ثم ينتهى الدكتور كامل حسين من ذلك لاثيات أن التطور 
أدى الى تكوين عضو خاص بالانسان له صفات وقوى وقوانين 
خاصة به وان هذا العضو وهو المخ يتؤدى الوظائف الآتية : 

١‏ الذكاء : وهو القدرة على استيعاب أكبر عدد من 


المؤثرات الخارجية واختزانها وايحاد 
مسالك الكترونية تربطها بعضها ببعض ء 

؟ ‏ العقل : وهو تأثر الحياة التلقائية داخل المخ وهى 
تتأثر بنظامه الداخلى ويما أدخل عله : 
الذكاء من تغبير ٠‏ وفيه تتمشل الارادة 
والاخلاق الايجابية الكريمة والحكم 
الصادق والا تناج الفنى ء* 


ماب الضمير : وهو قوة الكبح وهو عمل طبيعى للمخ 
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تنشأ عنه قوة الامتناع عن المحرمات وعمأ 
دعتير خطئعهة 9 وهو محور الاخلاق 
الفاضلة ٠‏ 


ولعل هذا يكون أول الطريق لايحاد « الأصل الطبيعى » 
للأخلاق وهو ما بحث عنه الفلاسفة عشرات القرون ٠ )١(‏ 


وهذده الوظائف الثلاث التى يقوم بها المخ الانسانى ‏ 
الذكاء والعقل والضمير ٠‏ جعلت « الانسان أرقى الكائنات وهذا 
الرقى ثابت علميا وليس محرد زهو انسانى دفعه اليه غروره 
بنسه ٠+‏ ويلتقى هذا الوضع العلمى مع مأ قامت به الأديان 
من أنه خلق على هيئة الله ٠‏ ويه نفسر ما أحس به الفلاسفة من 
قديى حين قالوا ان القانون الخلقى يرفع الانسان فوق المخلوقات 
كلمهاء 


المعرفة ترف انسانئي ! 
بقيت للمخ وظيفة ليست من صميي عمله هى وظيفة المعرفة٠‏ 
وهى من الترف الذى صادف العقل فأوغل فيه واستعذب تنائجه ٠‏ 
2 فالمخ وهو جماع القوانين الكونة كلها ق صورة مصعرة 
(1) علق الدكتور حسين فوزى على هذا بقوله « هذه فروض ونظريات 
الصمحة قيها تعادل الخط] . فلا دليل لدينا سوى منطق صاحب التظربات 
والفروض »© ٠‏ 
اخدا 
[م ابن سينا ) 


لا بعدو أن يكون عضوا نظامه أقرب الى نظام الكون + وكل 
حدث ف اللكون وكل قانون من قوائيته يجد فى المختجاوبا معه٠٠‏ 
وان التوافق والتجارب يجليان لنا سرورا ولذة فان المعرفة 
فائذة 6 + 
الله والانسان ٠‏ 

وهنا نأتى للفحوة الثالثة وهى « التى سن الانسان ومن 
فوقه فهى بعيدة الغور واسعة المدى الى حد يجعل عبورها علينا 
عسيرأ حدا > و 

والذين انكروها انكروا و حود مأ وراءها 6 أى انكروا 
وحود الله 3 


فهل الاتسان هو القانون الأعلى للكون ؟ 
شىء ٠‏ ذلك أن أعلى قانون فى الكون ( أو أعلى ثىء فيه ) هو 
الذى لا يتؤثر فيه قانون آخر أعلى منه + وهو الذى تاريخ حياته 
سده لا يغيره شىء يعلو ارادته ٠‏ فهل الأنسان يمثل هذا القانون 
الأعلى ؟ وهل ارادته وحدها هى المتحكمة فى حياته ؟ 

ان الأمر يحالف ذلك تماما ٠‏ وان الذى يويد الجزم بأن 


2016 


هناك شيئا أعلى من الانسان هو انه ليس المتحكم الوحصد فى 
حياته + وان حياته تنآثر يما لا يفهمه ولا يعرف له كنها ويما هو 
أعلى منه مما سيق « سميناه القضار والقدر » وهذا هو 
البرهان الوحيد على ان وراء الانسان قجوة » وان وراء الفحوة 
قانونا أعلى ٠‏ 


وقد دكون « هذا المدهب مفتاح نظرية الردوسة وموضعها 
العلمى من النظام الكونى والتفسير المنطقى للقضار والعدر »© 0 


ولننظر فى رأى الانسان ق الله لنتبين هل تتفق هذا ورأى 
كل شىء فى ريه ٠‏ « فكل مأ يعرفه الانسان عن الله هو وجوده 
وان بده القضاء والقدر + وكل محاولة سذلها لمعرفة كنهه 
سبحانه وتعالى محكوم عليها بالاخفاق حتما ٠‏ أما وجود الله 
فثايت من ان حياة الانسان والناس مملوءة يآثار قوى لا تعلمهاء» 
ووحود الله والقضاء والقدر أمران متلازمان » خالقضاء والقدر 
هو <« آثر وجود الله لى أعمال الانسان © ٠+٠‏ وهو دليل على 
« وجود قوة عليا وقانون أرقى منا فهما بذلك »6 ٠‏ ظ 
الاختيار والجصرية : 

وق ضوء هذا الشرح يمكن لنا أن نفهم موضصوع الاختيار 
والحمردة ٠‏ « فكل ثىء فى دائرة حدود القوائين الخاصة به + 
ولا تعارض بين هذا وبين السببية ٠‏ فلكل شىء سبب +٠‏ ولكن 
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الحماة المعقدة للكائنات الحية » والتركيب المعقد حدا للانسان 
تجملان الأسباب الواحدة يردى الى عدة تنا نس +« ومادامت 
التتائج تنفق وقوانين الكائن الحى قهو حر فى اختيار أى من 
هذه النتامج + وهو محير قى كل ما عدا ذلك » 0 


الايمان باللهك ٠‏ 


لم يعاد وحود الله فى حاجة الى دليل الا أن دقوم الدليل 
على أن الانسان أعلى الكاثئنات وأنه المتحكم وحدهم بارادتة قْ 
تكييف حياته وهو ما لم يثبت بعد » وتبعا لهدا فلا مناص من 
الاسان بهذه الحقيقة الثابتة لأن الايمان كما يقول المؤولف هو 
أكير المعتودات الانسائه وأشملها وأعمقهاأ ٠+‏ وهو جماع النظام 
العقلى كله + وهو مظهر هذا النظام « والذين تدحرمون صفة 
الايمان يدلون بذلك على أن فى نظام عقلهم اضطرابا خلقيا يصعب 
علاحة ٠‏ 
حدود المعرفة الانسانية : 
الانسان لله محدودة بنطاق علاقة القانون الأدنى بالقانون 
الأعلى + « فنحن حين تمن بالله انما نقتنع بوجوده » أما ما تقول 
عن صفاته فهو من غير شك وصف بلغة الناس وهذه الصفات 
محدودة بما هو فى متناول العقل الانسانى وآكثرها آشيه بالصفات 


زخرما 


الانسائية منه بالصفات الالهية التى ستظل بالنسية الينا أمرا 
محهو لا تمأمأ ٠‏ وتحن تصمة سبحا نه وتعالى نمام العلم والقدرة 
وهذا طبيعى ولو لم يكن كذلك لكان أقل من الانسانء 


فاذا كانت الأدبان الثلاثة تختلف تنيجة لاختلاف العقول ع 
مع أن جوهرها واحد وهو الايمان يقانون أعلى لا نعرف كنهه 
ولا صفاته » واذا كان بعض هذا الخلاف يرجم الى الكتب 
المقدسة » فهل بعنى هذا عند المؤلف ان هذه الكت أو بعضها قد 
تأثر يفكر من كتبوه أو حملوه الينا ؟ والاجابة على هذا السوال 
ليست بالأمر اليسير ٠‏ لكن يحمد لهذا المنهج انه قد أوصلنا 
الل كين قينا نقتص بريه لله وفر بر الالناة وجري 
أما الخلاف على ما فى الأديان من تفاصيل فهذا أمر قائي منذ نرات 
الأددان + وسوف ظل, هنآك دائما من يفكرون بعقلهم ويتحفظون 
ضد بعض الفروض الدشة وطقومها ٠‏ 

ولكن هذا المنمج سوف يخدم بغير شك فى توضيح بعض 
المفاهيم الفلسضية والدشة الصحيحهة » وساعد على تطهير 
المعتقدات مما علق ها من الخرافات التى لا شلها العقل ٠‏ 

وقد أعطى المؤلف أكثر .من مثل على حسن تطبيق هذا 
المنمج فى كتابه الأخير « الذكر الحكيم » حيث اختار من 
الموضوعات ما يلام مشساكل الانسان المعاصر وراح يفسرها بطريقة 


[فرق 


مقنعة تقرب العقيدة من الانسان وتزيد من ايمائه وتحقق له 
التطهر والسعادة النفمسة ٠‏ | 

كما ان ايمانه بنظرية التطور يتضح فعلا ق تفسيره لقصة 
خلق آدم على أسا سآن آدم لم يكن « أول حيوان مثى على رجلين» 
ولم مكن أول حيوان لق ولا أول كانن ذكى » ودون أن تحدد, 
نوع الكائنات التى سبقته فى هذه الناحية هل هى الملائكة 
أم القرود الانسانة ول : « ولكنه أول انسان من حرث أآثه 
أصبح عالما بالحرام وبالحلال ذا ارادة وذا قدرة على المعرفة 
والآيات صريحة فى ذلك »6 ٠‏ ( قصة آدم/الذكر الحكيم ) 

من هذا تبين لنا أن تطيق هذا المنمج على المفاهيم 
الفلسفية والدشة والفشة قد ويؤدى الى تصحبح كثير من 
التصورات الخاطئة التى علقت بالفكر على مدى قرون عديدة 
والتى لازالت كيل العقل العربي وتحد من انطلاقه فى آفاق 
العلوم والفنون » وهو أمر ضرورى لفتعح الطريق أمام الوضوح 
الفكرى والعقائدى » حتى دكون الفكر أكثر صدقا ولصصوقا 
بالواقع يأخذ منه ويعطيه ويدقم بالحلول الصحيحة لمشاكله ٠‏ 

لقد حاول كامل حسئين أن يملا الفجوة بين السماء والأرض 
على أساس طبيعى » بدءا من أسفل الى أعلى » » كى يهدم بهذا 
آأساس الثثائية والعائية فى الفكر «+ ولم عد هئاك طيقا لهذا 
المذهب الجديد ضرورة للازدواحجة والتثلفيق الفكرى ٠‏ ولم تعد 


دن 


هناك ,محال لأن يقول أحد أن هذا مادى أو هذا معتوى ٠‏ 
فكل منهما يٌدى الى الأخر أذ أصبحا شينا واحدا ىق منهج 
تدرج القوائين » ولم تعد التفرقة ببنهما جائزة ٠‏ 

وقد نه المؤلف لهذه المشكلة حين قال : 

« لا أود أن موصف هذا التفسير الذى اتناوله بالمادية ٠‏ 
والذين «تشعون هذا البحث الى آخره سيرون اعترافا صريحا 
بوجود ما قوق الانسان ٠‏ الا ان هذا الاعتراف لا يخالف 
القول بأن حماة الانسان كلها مادية كانت أو معتوية لبسثت 
الا تتيجة طبيعية لوظائف أعضاكه ومنها المخ الذى متعلق بوظيفته 
كل ما هو ائسانى خالص © * 

وى رأبى ان هذا المنهج الطبيعى هو تحديد وتطوير لنظرية 
التطور التى عرضها داروين فى كتابه « أصل الأفواع 6 + من 
أقل من قرن ونصفا٠ء‏ وهذه المساهمة المصرية التى قدمها 
كامل حسين تستند الى ما حققه العلم من كشوف ف |أبيولوجيا 
والطبيعة والكيمياء ء وتطوير النظرية لتشمل مجال المعرفة 
الانسانة وتنظممها هو مكمن التحديد والأصالة ٠‏ 

وظنى أن اثارة الاهتمام بهذه النظرية عقد يترك أثرا فى 
تحديد الفكر العردى لن يقل عما تركته كتابات ابن رشد ق 
ميدان الفلسفة » أو لما كان لمقدمة ابن خلدون بالتنسبة لعلم 
الاجتمساع ٠‏ ْ 
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معركة بين العقاد ومحمد كأامل حسين 
حول كناب ( وحدة المعرفة )) 


بدأت هذه المعركة بخطاب أرسله قارىء للأستاذ العقاد 
شول فيه ان هناك تشابها واضحا دين ما كته الدكتور محمد 
كامل حسين ( فى وحذة المعرفة ) » وبين ما نادى به الكستدر 
صمويل من قبل ق كتبه التى تضمئت أراءه ومباحثه فى المسدان 
الفلسفى ثم طا بمن الأستاذ العقاد التففضل بتناول هذه 
القضة 2 دوميات الكخضار وهل هناك قاس أم أنه توارد 
خواطر ؟ 


نشر هذا الخطاب الذى أرسله عبد العزيز البدرى من ميت 
عُمر سوميات العقاد بصعحصقفة ة الخخضار ) لا فد ( ورد 
عليه الأستاذ العقاد قائلا : 


« ان التشابه ثام بين كتاب « وحدة المعرفة » وبين قواعد 
مذهى الاسكندر فى التطور وآصول الأخلاق وصفات المادة 
والربويبة وقد سط الفيلسوف مذهه هذا فى كتاءه الذى ألقاه 
محاضرات ثم نشره سنة 1886 فق مجلدين باسم « المكان والزمان 
والربوبية ع٠‏ 


وبعض آراء الفلسوقف قنما يدور حول مبحث الحمسال 


الردة 


والفن مفصل ق كتايه الآخر « الجمال وصور من القيم الأخرى » 
وقد لخصنا مذهي الفيلسوف عن الربوبية فى كتابنا عن « الله » 
الذى آلفناه قبل ستة عشرة سئنة ( صفحة +6؟ ‏ 4ه5 ) وهو 
الحاف الذى تناول الردوسة وصفات المادة وعد نأ ف كتاب 
عقائد المفكرين الى بيان مذهبه وعقيدته ببعض الايجاز ٠‏ 


أما السؤال عن توارد الخواطر فالأستاذ المؤلف أولى منا 
بالاجابة عنه قبل تفصيل القول »6 ٠‏ 


وواضح من عمارة « قبل تفصيل القول »6 أن العقاد كان 
تتحين الفرصة للاجهاز على هذا الكتاب وذبح مو لفه على طريقة 
العقاد المعروفة فى مواجهة خصومه + وكان هذا كاقيا طيعا 
لاستفزاز الدكتور محمد كامل حسين فكتب مقالا ( بالأخبار 
1/١‏ ) برد فيه على العقاد ويهاجمه بقسوة وشهمه بعدم 
القدرة على التمييز فى البحوث العلمية وما يقوم عليها ٠‏ 

بدأ الدكتور كامل حسين رده قائلا : 

« لا أظن الأستاذ العقاد حادا فى دعواه أن كتابى « وحدة 
المعرفة » منقول عن كناب آخر ء فهو لى يقم على هذه الدعوى 
دليلا أو شبه دليل ٠‏ بل ترك الأمر لى مع علمه أن البيئة على 
من أدعى ه وأصالة كتادى مسألة لا يتطرق اليها الشك: ٠‏ ولم 
يحدث ف حاتي الفكرية كلها أن تقلت كلمة صغيرة أو كبيرة 
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لأحد من الناس دون أن أنسسها الى قائلها ٠‏ ثم أنى لا أعرف 
هذا الصمويل الكسندر الذى نصفه الأستاذ العقاد أنه 
أبو فلسقة بعيتها فى انحلترا والذى زاده محدا على محده وزاد 
كتاله عظمة فوق عظمته أن الأستاذ العقاد لخص كتابه ٠‏ والمعنون 
بالعلوم ى شغل عن أن يتلقوا معلوماتهم من ملخصات ولو كان 
الملخص الأستاذ العقاد 6 ٠‏ 


ومما قاله أيضا : 


« وأصالة كتابى بدركها من له ح سصادق فقالنحوث العلسة 
والمذاهب الفكرية التى تقوم عليها فهو بناء يقوم كل جزء منه 
على ما سبقه فى تسلسل منطقى علمى ليس فى منطقة ثثرة » 
وقد نين أن المذهف الفكرى الدى قوم عليه العتان خطا 
كله ٠‏ ولكنه لا يمكن الطعن فيه بأنه منقول ٠‏ وأسلوب الكتان 
وترسه لا بدعان محالا للشك فى آنه أصيل © ٠‏ 


والؤستاذ العقاد صادق الحس ف الشعر والأدب ٠‏ ولكنه 
ليس صادق الحس فى البحؤث العلمية وما يقوم عليها ٠‏ لأن 
صدق الحس ف العلوم ينشاً من ممارستها ممارسة طويلة ٠‏ 
وقد خانه الحس حين ذكر أن التشابه تاميين كتابى وكتاب من 
باحد اليهه + لأن الفرق بين المذاهب العلمية قد يدق على من 
لا يحسن العلم بهاء وسأسوق الى الأستاذ العقاد بعض آمثلة 
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قد يتدبرها ليتبين أن ما يدعيه من تشسابه قد يكون آصله عدم 
قنصره يحقيقة مذاهب التفكير العلسة 6. .٠‏ 

ثم قدم أمثلة بمن يقول أن التشابه تام دين قصيدة شوقى 
« دا أخت بوشعم خبرينا »© ومعلقة عمرو بن كلثوم « ألاهبى : 
بصحئك فأصبحينا » وأن شوقى سرق قصيدته من المعلقة 
لآن القصيدتين متفقتين فى الوزن والقافية ثم تساءل « آلا يرى 
العقاد أن ذلك دلبلا على أن محدثه لا بصر له بالشعر ء واذا 
جاءه رجل بقول له أن روفائيل سرق صورته من ليئو نارد 
إلأن الصورتين :تصوران العذراء وطفلها ٠‏ آلا يكون رد الأستاذ 
عليه اذهب وتعلم فن التصوير ٠‏ « وكذلك من يقول بآن كل 
الأوبرات متشاهة فهو عديم الحس بالموسيقى © + ثم ينتهى الى 
أن مآ قوله العقاد عن التشايه التام دين كنا نه والكتاآب الذء 
لخصه لبس بعيدا عن هذه الأمثلة ٠‏ 


م فرق شه ن متاهج 3 الشعر والأدب ومن مناهج كفك 
العلوم قائلا : « وأصالة الأستاذ العقاد فى الشعر والأدب حملته 
على أن ثقل الى ميدان العلوم والفلسفة أسلوا فى التنقد 
لا يصلح للعلوم ٠‏ ذلك أن يشضاعة النقد القائم على, دعوم 
3 الأدمة لا تتفق ق سوق اللبحوث العلمية وما نهم 

٠‏ والمشتغلون بالعلوم لا يعرفوق هذا الأسلوب ويفضل ن 
أن مذي للأدداء وللأدباء القدامى الدّات وخاصة من نقدون 
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الشعر العربى ٠‏ وللشعر العربى صفات خاصة قد تجعل النقد 
بدعوى السرقة مقبولا ٠‏ على أن أكثر النقاد والمحدثين لا عبأون 
بهذا اللون من النقد أما فى العلوم فلا يمكن أن يكون هذا 
سبيل النقد الحق لأن كل نظرية علمية تقوم على حقاكئق سابقة 
ولع يقل أحد أن هكسلى سرق من داروين لأن كليهما أثبت 
التطور + ولم يقل أحد أن توينبى برق من شبنجار على ما ىق 
بعض آرائهما من تثأبه »6 ٠‏ 


« والعلوم تبحث عن الحقيقة وهى ثابته ٠‏ والتفاضل بين 
البحوث يقوم على نجاحها فى اثبات الحقيقة وعلى الطريقة المثؤودية 
الى هذا الاثشات ٠‏ وعلى إبجاد مذهب مستقيم متكامل يضم 
أشتات القوانين الطيعية والانسانية والسماوية ويحدد علاقاتها 
( وليرجع الأستاذ الى كتاب « وحدة المعرفة ) وفبه شرح واق 
لهذه المسألة ) ألا يعلم الأستاذ العقاد أن كل كتى التوحيد تؤدى 
آخر الأمر الىاثبات وجود الله ٠‏ فهل كل كتاب منها مسروق من 
الآخر + وكل الكتب التى تبحث فى التطور والنسبية تؤدى الى 
تناج واحدة فهل يرى أنها مسروق بعضها من يعض لأنها تعالج 
موضوعا واحدا وتصل الى تتائمج متقاربة » ٠‏ 


وهذا الكلام صحيحو لاشك الا أن تقطة الضعف ف رده 
كانت في السيخربية من صسمويل الكسبئدر ثم قوله بن دائرة 


ده 5 | 


المعارف الاتحليزية لا تعرفه ثم أتهامه للعقاد بعدم التنصر لهذه 
الأمور وبالعرؤر ثم دعاه لأن تعلم التواضع 7 

وقد وجد العقاد ى هذه النقاط ضالته وأمسك بتلايس 
المؤلف محاولا القضاء عليه وعلى كتابه فى مقالين متتاليين فى 
الأخار ٠‏ 1 


وجاء المقال الأول على طريقة التهديدات التى يطلقها 
الملاكمون عادة قبل بداية المياراة اذ يحاول كل ملاكم أن ببِث 
الرعب فى قلب خصمه أو منافسه كما أنها وسيلة يحاولون بها 
لفت نظر الجمهور وشده لحضور المماراة ٠‏ 


وتحت عنوان « مثل ق التواضع والخرة بالدراسة » 
رد العقاد على كلام الدكتور محمد كامل حسين ( 75/1١/96‏ ) 
وراح يكيل له الصاع صاعين حيث يقول « سئلنا رأشا ق 
التشايه سن مذهي الكسندر وكتاب « وحدة المعرفة » للد كتور 
محمد كامل حسين فقلنا أن التشابه تام :+٠٠‏ وأحلنا الرد في آمر 
الاقتئاس وتوارد الخواطر الى الدكتور محمد كامل.حسين مجاملة 
له وايقاء على كرامته » اذا شاء أن سقى عليها ٠‏ 


وبعد أسبوع من ظهور اليوميات نشر الدكتور رده فاذا 
هو يقابل منا هذه الرعاية بما يدل على حقيقة حظه من البحث 
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والعلع والخيرة بالدراسات الفكرية كما يدل على حقيقة حل ه 
3 أخد يعدد الثقاط التى استوقفته فى كلام الدكتور 
محمد كامل حسين استعدادا لتفشدها والرد عليها ٠‏ 


ومما قاله الدكتور عن صمودل الكسندر : « أنا لا أعرف 
هذا الصمودل الكستدر والذى يصفه العقاد أنه أدو فلسفة بعينها 
فى انجلترا « وف موضع آخر » ولم أعثر على معلومات عن هذا 
العلى من اعلام الفلسفه الانجليزية ودائرة المعارف اليريطانية 
لا تعرفه ولا أدرى همل هو فيلسوف لجا الى العلوم ليثيت 
نظرياته أم هو أصلا عالم طييعى امتد به التفكير العلمى الى أن 
شمل المماحث الفلسفية »6 وقال عن فلسفته أدضا : 

ا ولى قرأ الآستاذ العقاد الكتاب كله ( وحدة المعرفة ) 
وعكف على تفهمهة ودرسة درسا دقيقا وهو كناب عه صبير بت 
لرأى فيه أشياء كثيرة لا يمكن أن تكون فى كتاب صمويل 
هذا 6»ء 

ثم مسستطرد العقاد قائلا : 

« أما نصييئنا نحن مئى تحقيق البحاثه وأسلوب مناقشاته 
قمنه ب أن العقاد ليس صادق الحس ق الحوث العلمية 
وما يقوم عليه ٠*٠+‏ 6 + 


ف 


ومئه « وانى أرجو الأستاذ العقاد رجاء حارا أن يقرا كتابى 
( وحدة المعرفة ) قراءة درس واستيعاب ٠‏ وهو قد لخص كتاب 
صمويل وقد يرى أن بلخص كتابى أيضا وهو قد شرح فلسفة 
صمويل فق كتابه عن الله ولعله يشرح فلسفتى فى كتابه عن تفسه 
وهو الكتاب الذى سيظهر قرييا وسيكون عنوانه من غير 
شك .. التواضع »© * 


ولي يكن من طبيعة العقاد وهو مفكر شديد الاعتداد بالنئفس 
أن سكت على من نتهمه بنقص الحس أو اليصيرة فى أىشآن من 
شئون المكر والعلم ٠‏ لهذا أد بعد أن استعرض الانهامات ق 
الرد عليها شفس اللهحة الشديدة : 


د ونحن اذن تفتقر الى التواضع الذى يتحلى به الدكتور ‏ 
والى تمحيص الدعاوى العلمية على طريقته التى يجيدها ٠‏ 
ومتها ادعاؤه على كتاب يزعم أنه لم يقرآه أن ستحيل أن تكون 
فيه تلك الآراء التى لا يجوز أن تخطر على بال أحد سواه ٠.٠‏ ؛ 


« وشغير دليل على الاطلاق يقول الدكتور ما قاله : 
لكننا ‏ ددليل من كلامه وشاهد من قلمه على نفسه _ نقول أن 
الدكتور لا يحسن البحث والدعوى ولا يحتاج: الى شىء كما 
بحتاج الى التواضعم » ولا يحق له أن يخوض فق مسائل الفلسقة 
لأنها شىء غريب عن تجبير العظام ٠‏ 
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فالد كتور المجبر لم يمارس البحث مراسا طويلا ولا قصيرا , 
والا لما فاته أن بعرف صمويل الكسندر الذى عرفناه وشرحنا 
مذهه منذ أكثر من ستة عشرة سئة » ولو كان ممن يمارسون 
البحث لما قال عن صمويل الكسندر « هذا الصمويل 
أو صمويل هذا » أو أنه لم يعرفه ولم يسمع به وليس بين 
الفلاسفة المعاصرين من هو أشهر منه فى عالم الثقافة الأورسة » ٠‏ 


د ومن طريقته التى نجانا الله منها فى حسن البحث أنه يزعم 
أن دائرة المعارف البريطائية لا تعرف « صمويل هذا » وهى 
قد عرفته وقالت عنه أنه آأحد الفلاسفة القلائل الدين تمموا 
للفلسفة فيما وراء الطسعة مذهيا كاملا يشس الية »6 ٠‏ 


« ففى أول الصفحة ( 5لاه ) من أول جزء فى الدائرة يقول 
محررها الفلسفى : آنه واحد من الفلاسفة البريطان القلامل فى 
النصف الأول من القرن العثرين أنشاً مذهبا كاملا محبطا فمما 
وراء الطيعة ٠‏ 


ثم يقول أنه نال جائزة جرين فى الفلسفة الأخلاقية » وتطور 
اشتغاله بالفلسفة فوجد الحاجة ماسة الى الريط بيئها وين 
علم السيكولوجى ٠٠٠‏ وق خلال سنتى 1489٠‏ 1841 درس 
السيكولوجية التجريبية فى آلمانيا على الدكتور هوجو منستربرج 
وق ممئة 89م بعد عودة قصيرة الى أكسفورد عبن أستاذا 


دعأ 


للفلسفة بجامعة مانفستر وكان واحدذا! من نخبة أساتذتها 
النايهين ٠٠ء‏ ثم لخصت الدائرة فلسفته فقالت ما ترجمته حرفيا : 
« ان التقاء الزمان والمكان عنده كان رحم كونى تتولد فيه طبقات 
من الكائنات تشتمل على خصائص المادة والحياة والعقل كل. 
مئها تحيط يما قبلها وتدل على اتجاه الى ما هو فوقها والربوبية 
داكما هى الطبقة الثانية بعد الطبقة التى اتحه اليها التطور 
الكونى 6 ٠‏ 


« وقبل أن ننتقل الى التعقيب على ما تقدم نقول : ان 
الأفكار ألتى سمح الدكتور محمد كامل حسين تحقيقه العلمى 
أن شول باستحالة ورودها فى كتاب الفيلسوف الكمير قد احتواها 
كلها تلخيص دائرة المعارف البريطانية التى يقول الدكتور انها 
لا تعرقه فلم يكن مستحيلا أن يشرح الكسندر تفاضل القوانين 
من المادة الى العقل قبل أن ستكر الدكتور _. على دعواه # 
هذا الترتيب فى دراسة المعرفة والتطور كما قال على الصفحة 
الثالثة +٠‏ « وهى قواتين المادة 'ثم تتلو ذلك قوانين الحياة ٠‏ 
ثى تأتى بعدها قوانين الانسان وهى أخص وأرقى ٠ ©» +٠‏ 
«وق صفحة ١5١‏ أى ف أواخر الكتاب يقول الدكتور 
د ان لكل ثىء ربا وأن رب أى ثىء هو القوة أو القانون 
الذى يعلوه ٠‏ وقد دكون فى هذا المذهب مفتا م نظرية الردومة 
وموضعها العلمى من النظام والكون © ٠‏ 


6 
(ع !.٠١‏ ادأين مسيئا) 


« قمن صفحة () الى صفحة 151١(‏ ) فى كتان 
'وحدة المعرفة يحكى الدكتور مذهب الفيلسوف ولو اكتفينا فيه 
بهذه الخلاصة فى دائرة المعارف البريطانية التى تعرفه » ولكن 
العجب العجاب انما يدرك القارىء من المراجعة بالكلمة والعيارة 
لماقد شرحه ذلك « الصمويل »6 على حد قول الأستاذ المتواضم 
محمد كامل حسين ! وبالدليل القاطع يثبت الى الآن نقيض كل 
.ما ادعاه الأستاذ لنفسه وادعاه عليئا + 


« فليس هو طويل الدراسة للمباحث الفكرية لأن من كان 
طويل الدراسة لها لن يبلغ من جهله بفلسفة القرن العشرين أن 
.يخفى عليه مذهب المثالية التجريبية وهو بهذه المكانة من الم 
الثقافة © ٠‏ 


وليس الدكتور دالرحل الذى علنئنا أدب التواضم 
لذن المتواضع يذكر الحياء والواجى حين نحثه نفسه باحتقار هذا 
« الصمويل » لغير ذنب جناة غير فلسفته التى يتعالم بها السيد 
الهمام » + 

ولبس الدكتور محققا فق سحنة و تلمعصص4 لذن الماحث 
المحقق لا بدعى على دائرة معارف تملا الأرض أنها خالية من ذكر 
الفيلسوف »© وهى كنوه بشأنه هذا التئونه ٠‏ 

ثم ختم العقاد معالة كائلا.١٠‏ 
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د ولا نريد يعد هذا كله آن تتعلم على يد الدكتور درسا 
فى التواضع لأننا نحس بعد مقالاته ودعاويه أننا بحاجة شديدة 
ليعلم الدكتور كيف يتواضع أمام من هم أخبر منه بما يدرسونء 
ولعله يراجع برنامج الدروس اللازمة لنا وله بعد استيفاء هذا 
اللحث قى اليوميات »6 » 

وحجاءت اللنومبات أشضد قسوة فى الرد على ما قاله 
كامفل حسين ٠‏ بدآأها العقاد قائلا : 

د« ليس ق وسع كامل حسين أن يحزم باستحالة تسية 
الاشاعات الذائعة التى تقلت عنه الى لغتنا ف كتاب «تحو فلسفة» 
علمية للدكتور زكى نجيب حيث يقول فى مقدمته عن صمويل : 

د وهو فيلسوف تحربى تركيبى معا وهو يعتقد بأن 
الفلسفة لا تختلف عن العلم الا فى كونها تبحث ى مشكلات 
أهم من مشكلات العلم لكنهما معا يدوران حول موضوعات 
متها © : 


2 والد كتور محمد كأمل حخسين مولع باعادة اتكار الأراء 
التى دحهلها من آراء هذا الملسوف خاصة ٠‏ ولكته عطبقها 
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كذلك على طريقة مبتكرة بحق » لا يستطيع أن ينازعه فيها أحد 
غيره » لأنه .ولف كتابا عن وحدة المعرفة ثم يقيم السدود بين 
أبواب المعرفة ويفرض الاختصاص ف كل باب منها ٠‏ ويحرم 
عليئا # بصفة خاصة ‏ أن نميز بين مذاهب المفكرين لأتنا 
لا نحسنها كما بحسنها هو بمعرفته الشاملة الكاملة ولا محوز انا 
أن نكتمس هذا التمييز بعد خمسين سنة فى قراءة الفلسفة 
وعشرين سنة ق تأليف الكنب المستقلة عن الفلاسفة » 5 

وعن بحث الدكتور عن دائرة المعارف ول العقاد » 

د خدائرة المعارف أولا ليبس مرجع المختصين قى الفلسسفة 
لأنها مرجع عام للمعارف اليشرية تلم كل معرقة منها يما تتطلبه 
الحاجة الى المراجعة العامة ٠‏ وانما يعتمد المختصون على دائرة 
ا معارف الفلسفية وعلى أمهات كتتب الفلسفة وعلى موّلفات 
الفلاسفة أفسهم أو شروم المعلقين على مؤلماتهم ولو كان 
الدكتور بحسن البحث عن مراجعه ل احتاج الى دائرة المعارف 
البردطانة فى هذا الموضوع »6 ١‏ 

« وداكرة المعارف ثانيا : لم تهمل ذلك الصمويل كما يقول 
الدكتور لأنها ذكرته ولخصت مذهيه فق آول جزء من أجزائها 
وأحدث طبعة من طبعاتها فاذا كان الدكتور لا بحسن أنْ ستخرج 
موضوعا فى الدائرة التى ,يراجعها « العموم » فليس قى تقص 
القدرة على البحث غابة بعد هذه الغادة » واذا كان الدكثور 


١4 


يجزم باهمال الدائرة لأنه يملك طبعة منها غير الطبعة الحديك ة 
فليس للتعجل بالاثيات والاثكار غاية بعد هذه الغاية » ء 

د على أن الدكتور يع .فى محظور أشد من هذا المحظور 
اذا قال أنه اعتمد على الطبعة الرابعة عشرة ولي يعتمد على أحدث 
الطنعات ©6 +٠‏ 
فهذه الطبعة لم تكتب للفيلسوف صمويل الكسندر ترجمة 
حاة لأنها صدرت وهو شقيد الحياة ٠‏ ولكنها ذكرته فى عدة 
مواضع وخصته بقسم مستقل من تقسيماتها لتارخ الفلسفة 
لخصت فيه مذهب الفيلسوف عن تفاضل القوائين باسمه التى 
يقول الدكئور أنه « انتكره » بعد ذلك ثلاثين سئة يقول بكل 
شحاعة أنه يقترحه +٠‏ نعم يقترحه لأول مرة ويسميه لأول مرة 
ولادمكن ‏ طبعا ‏ أن يكون أحد قد انتكره قبله وقيل هذه 
المرة * ونعنى به اسم الهيرارشية باللغة الانجليزية وباللفظ الذى 
ثقله الدكتور الى اللغة العرمة كما هو حمث قال حجن باه : 


« يقوم البناء الذى اقترحه للمعرفة على نظرية تفاضل 
القوانين حك هي رارثسة القوانين بد © #» 

أما الذى قالته دائرة المغارف فهو كما جاء فى صفحة (مه/) 

00 : ا 0 
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هصمرارنسة ٠+‏ 6 الى أن قالت - « وبهذه الهميرارشسة تكون 
الموجودات العليا لها صفات ما دونها ولكنها تتصرف فيها بخلاف 
تصرفها » فهى تستمتع يصفاتها العليا باطنيا ومباشرة + ولكنها 
تدرك صقاتها الدنيا خارجيا على درجات » ولنا بالقياس العقلى 
أن تقدر وجود صفات أعلى من ذلك الريويية » فكما أن الوعى 
المدرك هو أعلى صفة فى الانسان كذلك الريوبية أعلى صفات 
الاله وكيانه هو الوجود كله يترقى الى الوجود الالهى »ولما كان 
الزمن لا يبلغ 'نمامه ‏ أو نهايته ‏ أبدا فالصفات الأعلى فالأعلى 
لحترال منيثقة على الدوام ٠‏ ولايزال العالم ق تطلعه الى 
الربومة دحفز فينا الشوق الدائي الى الله ٠‏ 


ثم نتساءل عما كتبه الدكتور وسسلتطرد : 


« ونعود الى كتاب وحدة المعرفة التى هى من مبتكرات 
الدكتور لحساب هذا الصمويل أيضا ‏ فلا نحد ى فصل مبه 
فكرة واحدة م ترد ق « مذهبف الملسوف المحهول 6 لدى 
الزمن وعن التمكير الثنائى » وعن أصالة الصماث أو الكخلادق 
السو لوحة 6 وعن القوانين والحوادث 6 وعن الحأة والوعى 4 
وعن الريوية والاله » لم يشرحها الفيلسوف المجهول وتتبرع له 
الدكتور بابتكارها مرة أخرى بعد ستين » ٠‏ 


1 


ثم يضرب العقاد شواهد على ذلك مما لخصه فى كتابه 
عن « الله 6 حيث يقول : 


« فى صفحة 8ه؟ لخصنا مذهي الفيلسوف ق درحات. 
الكائئات وتفاضلها بالصفات » وخلاصته كما تفورجمئاه تومئد قل 


« اذا حدثت الحركة فذلك هو اتصال الزمان والمكان ٠‏ 
واذا وحجدت الحركة وححجد الأشعاع وتمسليلة الأشساء المادية. 
من هذا الاشعاع ء وهى تبدو على درجات » فآدنى طبقات المادة 
بعد صدورها من الفضاء والزمان هى المادة ذات الخصائص 
الذولة : وهى الحجم والشكل والعدد والحركة م ثم تعلوها طبقة 
الخصامص التى تترقى الى اللون والصوت والرائحة ودرجة 
الحرارة » أو بعبارة أخرى أن الخصائص الأولية تدرك بجميع 
الحواس » وأن الخصائمص التالية لها تحتاج الى التخصيص فتدرك 
كل منها باحدى الحواس » ولا تنم الخاصة للثىء ألا مع اتصاله 
دشىء آخر » كما يتم اللون مع اتصال الثىء الئنور ونتم 
الصوت مع اتصال الثىء بالهواء فلابد له ق هذه الحالة من 


دعض ألتر كيب * 
العتاد هى : | 
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« اننا اذا استبدلنا كلمة النظام بكلمة المنظم فلا نعدو بذلك 
أن نسمى هله الحقيقة الواقعة : وهى أن العالم يجرى على 
نسق يخرج منه النظام ء وى وسعنا أن نسمى العالم الذى تدركه 
على هذا التحو _ الها » ٠‏ 
.ثم يقول العقاد « وى صفحة ( 5504 ) نلخص كلامه عن 
العقل والربويية وهو : ان الكون لايزال يعرض لنا انيثاقا بعد 
انبثاق سلسلة من الكائنات ا موجودة نتسم كل منها مخصائصه 
'.وضفاته » وأرفع الصفات المعروفة لدينا هو العقل أو الواعية ٠‏ 
بوالاله هو الكاكئن الذى يعلو أعلى ما عرفئاه » ٠‏ 


« وتتمة هذا الرأى قوله آنه « لما كان الزمان أنديا بغير 
اتتهاء وكان هو مصدر النماء والارتقاء فليس فى استطاعتنا أن 
تتخله واقفا عند اخراج تلك الكائنات المحدودة التى تنس بسمة 
خاصة أو الواعية » ولابد لنا من أن نرسل الفكر على الاتحاه 
االذى ترسمناه من تجارب الانبثاق السابقة التى تمخضت عن 
'الصفات الرفيعة » فان فى الزمان والفضاء باعثا يدفم مخلوقاتهما 
الى طبقة أرفع فأرفع كما دفع بها الى طيقة العاقلة أو الواعية 
ليس فى العقل ما يدعونا الى الوقوف عند حد من الحدود لتقول 
اله هو الحبد الأقصى لما يبثقه الزمان من الآن الى أبد 
الآياد ‏ بل يكرهنا الزمان تفسه على اتنظار مولود آخر من 
مواليد » ومن ثم يسوغ لنا آن تتتبم سلسلة الصفات وتتخيل تلك 


١ 0: 


الكاثنات المحدودة التى سميناها ملائكة » وهى كائنات نستمتع 
بوجودها الملانكى ولكتها تتأمل العقل على نحو يعجز العقل عنه 
كبا نرى العقل يتأمل ما دونه من مراتب الحباة والموجودات 
السنلى ٠‏ وعلينا أن نسأل كيف تكون العلاقة ين هذه الآلهة 
المحدؤدة المسماة بالملا نكة وبين الاله الذى لست له حدود ؟ 
فالاله اذن هو الطبقة المثالية التى تعلو طبقة العقل والواعية 
والألوهصة صفة تتولى الصفات التى دونها من طقة العقل الذى 
قوم هو أيضا على ما دونه من صفات وشثق عندما قبلغ الكائنات 
سلغا مقدورا من التركيب والتنسيق ٠‏ 


ويمضى الفيلسوف ف التقدير والتخمين فيقدر أن الاله 
الأعلى الذى شثق عنه العالم هو من معدن الروح والعقل لأنهما 
الطريق التى تأدنا متهأ اليه ولكنه شارك الموجودات قخصائصها 
الكونية كما شترك الانسان العاقل فيخصائص المادة وخصائص 
سائر الحياء على نفحى من الدنحاء 0 (ص هه؟ ) 3 


< وف الفترة ببن ظهور مقالى العقاد نشر الدكتور زكى نجيب 
محمود مقالا يتويد فيه العقاد ويتهم الدكتور كامل حسين بتلخيص 
كتاب صمويل * 
وقد روى أنه تحدث فى ندرة اذاعية من قلاث سنوات عقب 
تلهوار وحدة المعرفة » وقال فيها :0 


1١6 


« أن الدكتور كامل حسين مشكور بغير شك على تقديمه 
هذه المادة لقراء العربية » لكننى كنت أتوقع أن ,يشير الى كتاب. 
« المكان والزمان والربوبية » لصمويل الكسندر لعل قار؟ 
مستقصيا يحب أن يتوسع فى الموضوع بعد أن قرأ خلاصة له ». 
وأرجح جدا أن يكون الدكتور قد سمع تلك الاذاعة عندئك _ 
وعندى شاهد على ذلك . لكنه سكت عن الموضوع حينئة 
ولعل مرجع سسكوته اذ ذاك هو « ان صاحب القول لم يكن فه 
رأبه بذى خطر © ٠‏ 

ثم يقول انه دهش حين رد الدكتور كامل حسين على 
العقاد الذى يؤكد فيه انه لم ينقل حرفا وانه المنتكر الأصبل 
« وبعد أن يغند التشبيهات التى ساقها الدكتور كامل حسسين 
سشعد ان دكون هذا التقابه كله مصادفة عايرة والعيئان هما 
العينان والشفتان هما الشفتان » ٠‏ ظ 

هذه كلمة المتخصص : 

وتحت هذا العنوان قال الدكتور زكى تجيب : « ان 
الدكتور كامل حسين ليهمه أن تكون الكلمة للمختص » فما عى - 
مادة الكتاب التى تريد اختصاصا ؟ انه ليس علما خالصا » ولا هو 
أدب خالص » انما هو كتاب فى « فلسفة العلم » وكاتب هذه 
السطور قد نال درجاته العلمية ق فلسفة العلم هذه بالذات ويأكل 
خبزه منها كما يآكل الدكتور كامل خبزه من طب العظام » فلي من, 
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الحق فى ابداء الرأى فى مسألة تعلق يفلسفة العلم مثل ما له من 
الحق ف ابداء الرآأى ق مسأآلة تنعلق يطب العظا م ولو طالب 
اكثر من هذا كان خارجا على اميد الذى فرضه » وهو أن مكو / 
الرأى للمختص أولا ولعيره ثائيا ٠‏ 

والرأى الذى لا أشك فيه لحظلة واحدة هو أن كتان 
( وحدة المعرفة  )‏ فى أوصوله وفروعه ‏ هو تلخيص مففكر 
مجتهد » قد يقف عند الأصل كما هو حينا وقد يحاول التعديل 
أحبائا » خاما الاطار الذى يقوم عليه البناء كله فالدكتور متاثر 
فيه بصمويل الكسندر »© وانه ليتساءل فى رده على الأستاذ 
العقاد هلل جاء فى كتاب صمويل هذا شىء عن « نظرية القوانين 
والأشياء ؛ وتفاضبل القوانين » وعلاقة القوائين العليا بالقوائين 
الدنيا وان العليا تعرف تصرف القوائين الدنيا ولكن القوانين 
الدئيا لا تعرف من العليا ألا وجودها +٠٠‏ الخ » وينفى الدكتور 
شدة أن دكون ششىء من هذا كله قد ورد ق هذا الأصل 
المزعوم ٠‏ 

د 'ثم يشير الدكتور زكى نجيب محمود الى الفصل الثانى 

من الجزء الثانى من كتاب صمويل عن ترتيب المستوبات وشول 
أن كامل حسين لخصه ف ثلاث صفحات (/ا ‏ 7 ) فيرد 
فيها قوله » ٠‏ 


« أن كل نمطٍ جديد من أنمابل الوجود جين بنشاً يكون 2 


١ هه‎ 


من الممكن التعبير عنه تعبير! كاملا » تعيرا ستنفده ولا نترك شه 
يقية » بلغة المرحلة الذولى » وبالتالى فهو يعبر عنه » بلغة المرحلة 
الأولى » وبالتالى فهو يعير عنه عن طريق غير مباشر سب بلعة 
المراحل الدنيا جميعا ‏ فنعبر عن العقل يلغة العملية الحيوية نر 
تعبر عن الحياة بلغة العملية الفيزيا كيميائية » ونعبر عن صفة 
الحس . كاللون بلغة المادة وما بها من حركات ثم نعبر عن 
المادة ذاتها بلغة الحركة ٠‏ خمما هو أدنى قد نتصف <حزء منه 
تركيية معقدة من الصفات تحعله .كأئما هو كائن ذو كفية 
جديدة ٠‏ بعلو بها على بقية مستواه » فيصبح ذلك الجرء بالنسبة 
الى تلك البقية يمثابة العقل أو بمثابة الصورة من المادة ؛ 
أى أن الأعلى يكون بمثابة القانون العم الذى يشمل القانون 
الأدنى الذى هو محسد فى الثىء قل أن ينشا 'عنه ذلك الاء 
الذى امتاز بكيف جديد + فلو بدآت من بسائط الكون الأولية 
( وهى عنده . المكان زمان المجرد ) + تجد طريقا متصلا فى 
صعوده من تمط أدنى الى نمط أعلى » ربحيث يكون لكل ثمط 
أعلى قوانينه التى تشمل قوانين الأدنى » لكن قوائين الأدنى 
لآ نستوعر قوائين الذعلى ٠‏ 

« وخد الفصل.الرايع وعنوانه ( العقل والمعرفة ) لترى كيف 
يفصل فيه القول تفصيلا فى علاقة الأعلى بالأدئى حتى اذا ما جئنا 
للكتاب الرابع الذى يقصر البحث فيه على ( الربوبية ) والذى 
شرح الفكرة القائلة « بآن الأعلى هو رب الأدنى يقرر له مساره 


[1 


وطريقه » وصلنا الى المرجع الحاسي الذى يقرر العلاقه بين الأصل 
وصدآه ذاقرآ فى نهابة كتات ألد 5: ر كامل حسين ( صفحه 15١‏ ) 
فوله : 

د سبق أن بينا أن لكل ثىء ربا وان رب أى شىء هو 
القوة أو القانون الذى يعلوه فيؤثر فى حياته.٠٠‏ ( لنعلم آن ما قد 
سبق له أن بينه فى الكتاب هو نسسه الذى بينه كناب المكان 
والزمان والريومة »6 ٠‏ 

ويمضى الدكتور زكى نحيب فى تأكيده هذه التهمة قائلا : 

« أما بعد فلو قال الدكتور كامل حسين انه ( استوحى ) 
ذلك الكتاب ثقلنا : قد يكون ذلك » أما أن ينكر كل علاقة له 
بالكتاب وصاحيه ذآمر ستحيل تصديقه » ولا عيرة بعد ذلك , 
أيكون صمويل الكسندر ذا مكانة عالية آو خفيضة فى تاريخ 
الفكر المعاصر » لأن قيمة الرجل لا شأن لها بما نحن بص دد 
الحديث فيه ٠‏ فقد يكون أتفه التافهين ومع ذلك ريما عن لاحد 
أن بأخذ عنه » بل ربما كانت العلة فى السكوت عن ذكر المصدو 
الأصيل هى انه فى رأى الناقل مصدر مظلم مجهول لا تراه 
الاسصسار © ٠‏ 


لقد حرصت على تقديم هذا الملخص الوا للمقالات 
المذكورة لا نقل للقارىء جو الحدة والعصبية الذى سيطر على 
هوالاء المتحاورين لتحول الخلاف العلمى الى معركة شخصية 


.١ لاه‎ 


يرجحها الكيرناء » الذانى والاعتداد بالنفس خصوصا من جاتف 
العقاد : ولا نستطيع آن نلومه على هذه اللهجة فقد ابتدآه 
الدكتور محمد كامل حسين بالهجوم حين تباهى عليه بتخصصه 
فى دراسة العلوم ثم اتهمه بعدم القدرة على التمييز ى المسائل 
العلمية ٠‏ 

كذلك كان اعترافه يعدم معرقة صمويل الكسندر وقوله 
بأن دائرة المعارف البريطانية لا تعرفه نقصا فى المعرفة ليس له 
مأ يبرره بالنسبة لعالم يتصدى للبحث قى هذه الأمور ++ قتند 
كان يجب عليه مراجمة تاريخ الفلسفة والتعرف على ما قاله 
الفلاسفة فى هذا الجاف الذى يتعرض له ٠‏ ولو صحت رواية 
الدكتور زكى نحيب محفوظ بأن الدكتور محمد كامل حسين 
قد سمع رأيه فى الاذاعة عن علاقة كتابه بفلسفة صمويل لكان 
الأمر أدهى وأمر ٠‏ فلماذا لم سحث عن كتاب صمويل الكستدر 


عليه الحصول على الكتاب فلماذا لم يستوثق من الدكتور زكى 
جيب وتتبين كل جوانب الأمر ٠‏ 

ذكره الأستاذ العقاد والدكتور زكى تجبب محمود + وهوق تشابه 
فى الأفكار الأساسية بلمسه كل من شرا مقدمة الطعة الثانة 
من كتاب صمويل الكستدر ( المكان والزمان الربوبية ) التى 
صدرث سئة بإلية١!‏ أثناء وحود الد؟ ر كامل حسين ف انحلترا 


1١ ممه‎ 


سدزس للحصول على الدكتوراه 6 وبالدات كلام صمو دل عن 
الدرفةء 


وأنا استعد أن يكون الدكتور كامل حسين قد نقل من 
كتاب صمويل لأنه لو عرف صمويل لما قال أن دائرة المعارف 
البريطانية لا تعرفه وأوقع تمسه ىق هذا الحرج الشديد ٠.٠‏ 
واغلاب ظنى أن المسآلة محرد توارد خواطر لأن هذه الأفكار 
كانت مشاعة تثير اهتمام العلماء والفلاسفة فى الفترة التى أعقبت 
الحرب العالمنة الأولى +٠‏ 


وعد أن هدأت المعركة قرأ الدكتور محمد كامل حسين 
كتانب صمويل الكسندر وقارن بينه وبين كتابه فى مقال عتوانه 
حول وحدة المعرفة » نشر بمجلة « المجلة » ( يناير 155 ) 
با ار ا ا 0 
.ععنى بالمغزى والقبع أما البيولوجيا فتعثى بوسيلة التطور 
( واليكائزم ) التى ينم بها » والكسندر .جم للجمال فلسفة عالية 
'آما هو فقد حعل الحمال والحب عملية فسيولوجية مخية 
الكترونية » كما أنه رد جميع الفضائل والمعئنودات الى أساس 
طبيعى محتمل فى فسيولوجيا المخ ء 


كما اعترف لأن أكبر وجوه التشابه بين الكتابين هو 
الأسثتعمال عمارة ) همرأرشسية القوانين ) وقال انها كلمة معروفةه 
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مذ القدم يتعلمها البيولوجيون فى بداية دراستهم ٠‏ وليست من 
اشكار الكسندر ٠‏ ولمع تكن الالكترونات فى كتاب الكستدر 
سئة 198 قد بلغت ما بلغته اليوم من تقدم ( كما وضح ف. 
« وحدة المعرفة » ) +ه9١‏ ثم قال « وعلاقة هيرارشيتى القائمة 
على الذرة والالكترونات ه#يرارشية الكسندر صمويل القائمة 
على النسبية كالعلاقة :بين النسبية والجاذيية » والنسبية تشمل, 
الحاذية وهى أثنت أصولا وأخصب 6 ٠‏ 

ثم حدد نقاط الأصالة فى « وحدة المعرفة 6 على النجو 
التالى : ١‏ 


1 البحث فى أسباب تفرق أجزاء المعرفة + 
؟ ب نظرية الهرم المقلوب وصفا للمعرفة ٠‏ 
: سم ب تثاول العقل من حيث هو جهاز التفكير أو ترمومترهه 
وبحث صفاته التى تتعلق بالمعرفة لا ى كنهها  ٠‏ 
| © نس تصشيف مذاهم التفسكير الى خراق علمى ودينى 
فلسفى + 
5 .رفض أن يكون صدآ نازع البقاء والمقاء للاصلح 
والاختيار الطبيعى هو السب ف التطور ٠‏ لأن هذا 


لا يفسر لنا بحال من الأحوال التشابه بين دم الانسان 
ودم القرد ى تجربة لا علاقة لها يهذه المسائل تتبين 
منها أن العلاقة بين دم الانسان ودم القرد خاصية 
عميقة جدا ٠‏ 
تي انهى مقاله قائلا : أليس خيرا من ذلك تله آن ندع كتاب 
« وحدة المعرفة » ومؤلفه فليس هو آخر دلمه فى الموضوع وآن 
يتفضل أحد مفكرينا قيبدى رأيا أصيلا فى المعرفة وهل يمكن 
توحيدها » وهل يكون همدا التوحيد عن طريق النسبية كما فعل 
الكسندر آم عن طريق الذرة والالكترونات ( كما فعلت ) آم عن 
'طريق اثالثة يكشقها لنا ونكون له من الأمة خير الثناء ٠‏ 
على أن أهي ما جاء ق هذا المقال الآخير هو اعتراف 
الدكتور كامل حسين بتائره يكتاب أوسبنسكى وهو يعرب عن 
دهشته من ناقديه لتر كيزهم على كناب الكسندر فقط قائلا : 
د« على انى لا أدرى لي -حدد الناقدون كتاب الكستدر بالدات » 
وهناك كنب آخرى تتناول الموضوعات نفسها بطريقة مماتلة تماما 
لكتابه ٠‏ ومنها كناب أعرقه وتأثرت به » وهو كتاب أوسينسكى 
12 ) مستد نغ رت 11" قلست دعواى انى لع أعرف الكسندر 
ناشته عن الرغية ىق دعوى الاشتكار » ولكنها الواقع 4 وبهده 
المناسية أقول أن موضوعات أوسينسكى وموضوعات الكسندر 
متشابهة الى أقصى حد » ولى يقل أحد أن أوسبنسكى نقل عن 


1١١ 
) (م 1 ل آبنى سينا‎ 


الكسندر » لأن هذا النوع من النقد فى مثل هذا المجال 
لا ريقام له وزن ٠‏ والخيراء لاشك يقدرون ما بين الكتايين من 
فروق دقيقهة » * 

ثم يضيف الى ذلك قوله : 

« وما شآن هذا كله وأنا أعترف ق كل موضع من الكتاب 
انه ليس فيه معلومات جديدة » ولا حقيقة واحدة جديدة » وأن 
الغرض منه سيط جدا هو ( تفنيطة ) جديدة للمعلومات المعروفة 
يجعل نظامها أوضح + وهل يسآل الانسان فى هذا العصر من أن 
تى بمعلوماته عن الذرة والالكتورنيات والتطور » ٠‏ 

ولاشك أن هذه هى كلمة الفصل فى الموضوع كله ٠‏ 
فالتشايه موجود بين الكتانين بل ونين كتاب أوسينسكى أيضا 
ويدرجات تنفى وجود النقل أو الاقتباس التى ركز عليها العقاد 
وزكى نحيب محمود ٠‏ 

ومع ذلك فالاختلاف موجود أيضا فى بعض النواحى ؛ 
قصمويل الكتسندر فبلسوف امتد اهتمامه الى العلوم الطبيعبة 
وكامل حسون جراح عظام امتد اهتمامه الى ميدان الفلسفة 
وكتاب صمويل يقع ق مجلدين وتزيد صفحاته على السيعماثه ء 
بيئما كتاب ( وحدة المعرفة ) لا يزيد على مائتى صفحة وتتميز 
بالتركيز وحسن التنسيق ٠‏ 

كذلك لا يخلو هذا الكتاب من اضافة » فهو نتحدث 
عما أكده العلم بالنسبة لنظرية التطور وعن طبيعة المادة 
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السنجابية المكونة لخلايا المخ وشرحه لطبيعة الذاكرة ووظينفتها 
وأهمية ذلك بالنسية للعقل ووظيفته الفكرية وعلاقة ذلك كله 
بالأصل الطبيعى للفضائل والأخلاق ٠‏ 

ولاشك ان نقديم مثل هذا الكتاب يعد اضافة عظيمة 
للمكتية العربية والفكر العربى ولا دقل من أهميته ما قيل عن 
التشايه بل يزيد من قيمة ما فيه من آفكار +٠‏ ومن هدفه العظيم 
لبناء المعرفة على أساس يتطايق فيه نظام المعرفة الانسانية مع 
القوانين الطبيعية المنظمة للكون ٠‏ 

لقد أقام ابن رشد فلسقته على أساس الفلسفة اليوثانية 
وفلسفة أرسطو يالدات فهل قلل هذا من دوره فى مسار الفكر 
العرنى والأسلامى !!] 

ومن المؤسف حقا أن يدور هذا النقاش حول مسأله وحجود 
الشيه بين ( وحدة المعرفة ) وفلسفة صمويل التسندر دون أن 
يتطرق الى جوهر إلكتاب ذاته ٠٠‏ كذلك ضاع جهد المتحاورين 
فى هذه المسائل الشكلية دون أى .اهتمام بمضمون ما قاله 
الدكتور محمد كامل حسين وما أضافه ٠٠‏ وقد آضاف حقا ء 
اذ نظر الى نظرية التطور نظرة جديدة فى ضوء ما بحققه العلم 
من اكتشافات فى علوم الطييعة والبيولوجيا +٠‏ مما ركد صحة 
هذه النظرية ٠‏ 

أما أصالته الحقيقية فتكمن ق أيمانه بهذه النظرية ايمانا 
قويا وتطبيقها كمنهج فكرى فى كل أبحائه تقريبا ٠‏ 
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الو أدى المكدس + + 
وحديث الى النفس 


تميز هذا الكتاب على غيره من منؤلفات الدكتور 
محمد كامل حسين » ببساطة اللغة وعذوبتها ٠‏ فلا تكاد تمضى ى 
قرأءته حتى تحس برشاقة الكلمة وعذوية العيارة وصفائها 
فنتحسس أنه كتاب خواطر سجلها المؤلف فى لحظات التأمل ؛ 
دون أن سسقها تخطيط أو تديير » ولكتك تفاجاً بعد الفصل 
الذول أنك قد انزلقت الى الأعماق لتسمع وتناقش أخطر مشاكل 
النفس الانسانية قى علاقتها بالآخرين وبالكون عموما ء واذا يك 
ثناجا يأن المثولف يعرض أمامك نظرية جديدة هى خلاصة كل 
أيحاثه ونظرياته العلمية السابقة ٠‏ 


لكن هذه النظردة الحديدة هى 2 الواقع أهم النظردات 
وأخطرها ٠‏ كما أنها أكثرها عمقا وغموضا ٠‏ ولعل هذا ما دفم 
المؤلف إلى تغليفها بهذا الثوب اليراق ليحملك على أجنحة 
العبارات الرشيقة حتى لا يصدك الملل أو ترهقك المعاناة وراء 
الأفكار حتى اذا بلغت النهاية دون أن تبلغ اليقين استوقفك فى 
لباقة عظيمة وف شبه اعتذار رقيق ليقول لك : 


« تحدثت اليك طويلا » وعرضت عليك أمورا كثيرة تتعلق 
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بنفسك » ولع أقف لأسآل من أنت ؟ أما وقد اتتهيت من هذا 
الحدث قأأحسب اتى قف الواقع كنت اتنحدث الى نفسى ©» ع« 


و يفضل هذه اللاقة النادرة » قال المؤلف كل ما عنده دون 
حرج ٠‏ وناقش أخطر قضايا الانسان وأكثرها اثارة للحساسيات 
دون أن يحتس عليه أحد ٠‏ ويذلك نجا من تهمة الكفر والمروق ؛ 
وكيف نتهم انسان يتحدث الى تقمسه ء أو ربما كان هناك 
سب آخر وهذا ما يوضحه الأستاذ فتحى رضواذ ( مجلة 
الثقافة ‏ العدد بغ ) ٠‏ 


د قان كتاب ( الوادى المقدس ) يحب أن تقرآه لا لتستمتع 
عمل أدبى جيد » وائما تقرأه بوصفه سيرة ذائية تعرض هموم 
وهواجس ووساوس وشكوك ومخاوف وحيرة محمد كامل 
حسين ٠‏ وحن تتنأوله هذا الوصف » يرتفع قدره » لنك ستجد 
فى كثس مما قاله وسحله » أشياء خطيرة ومصارحات حرثئة ع 
مرت غير مقهومة فلى تثر عليه ثائرة المحافظين » ونجا من تهمة 
التجديف فلم توجه اليه »6 ٠‏ 

والواقم ان الكتاب ى هذه الناحية لا شد عن كتبه 
الأخرى الهامة ٠‏ ففى « التحليل البيولوجى للتارمخ » كان يبحث 
فى القوانين العامة المحركة لحركة الأحداث التاريخية » وق 
د وحدة المعرفة » شرح قوائين التطور الطبيعى الثى تتؤدى الى 
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وحدة المعرفة وتكشف عن الأساس الطيعى للضمير والفضا' 8 
وهكذا الأمر بالنسسة للوادى المقدس ٠‏ أنه بحث فق كشف الأمسس 
الطضسعية لتحقيق التوافق بين الانسان وبين نفسه ثم بينه وبين 
الآخرين بل بينه وبين الكون حتى « تكون الطبيعة وجسمك 
وعقلك وفسك متوافقة توافقا موسيقا تكمل به السعادة 
الانسانية © ٠‏ 


ولكن كيف تتحقق هذه الحالة النفسية » فهذا ما تبحثه 
نظرية الوادى المقدس ٠‏ وهى تستئد أيضا على ما اكتشفه الموّ لف 
من قوانين التطور البيولوجى وكما فعل فى شرح نظرباته الأخرى؛ 
فهو يفعل نفس الثىء هنا وبنفس الأسلوب بادمًا بالبسيط ثم 
المركب فالمعقد وهكذا حتى تبلغ الأمور غايتها ه كما هو الوادى 
المقدس هذا ؟ 


بيقول المؤلف : « هو البقعة من الأرض » وهو القطعة من 
الزمن وهو الحالة النفسية التى تسمو فيها فوق طبيعتك وطبيعة 
الأشياء » قوق ضرورات الحياة » بل فوق حدود العقل » ٠‏ 

وتحملك هذه العيارات السهلة المطاطة الى ما بعدها 
وما دعدها دون أن قمسك بمعائى محددة ٠‏ وظل هو يسترسل 
'« هو حيث يكون أيمانك قويا لا يشوبه شك ٠‏ وحيث يحتوى 
قلبك حب عميق خال من كل غل أو حقد ٠٠‏ وهو حيث تهتدى 
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للحكمة والتفكير المستقيم » ٠‏ وهكذًا الى أن شول « الوادى 
المقدس » مملكة السماء » ألحنة : أمور ثابتة فى النفس الانسانة 
أصولها الايمان والخير والحكمة » ومياديتنها الدين والح 
والعلم )6 + وهنا تلمح لأول مرة أركان هذه النظرية 
السيكولوجية الجديدة ٠‏ 


وأول هذه الأركان أن أصول الجنة أو مملكة السماء 
ليست خارج النفس بل من داخلها » وثانها أن هذه الأصول: 
ثابتة وهى الايمان والخير والحكمة » وثالثها آن الطريق المففى 
اليها هو الايمان والحب والعلم ٠‏ 


وحين تصبمح الحنة داخلنا فما عسى أن تكون الايمان 4 
ومأ غاته ومأ هو مقهوم الدين الذى يشير أليةه المؤلف ؟ 


وهذه أسئلة لايد أنْ تدور يخاطر كل من يقرا هذا 
الكتاب ٠‏ وحتى تفهي جيدا ما يعنيه المؤلف » لابد أن تعرف 
موقعك من الوادى المقدس ٠‏ وحياتك بالطبع أعظم ما يعنيك ع 
ولكنها فوق ذلك جماع القوى التى عملت فى الانسائية منذ 
الأزل ٠‏ وليست الانسائية مآ عمل الناس وما يعملون مجتمعين٠‏ 
وائما الانسائية تشلور ف حماة كل فرد » وى حياتك آنت خاصة ع 
والعوامل التى تطهر بها الناس قديما تصلح أن تنطهر بها لو هيات 
لنفسك سسل الطهر » وهذدًا ممكن مبيسور :: فالتطهر كما يقول 
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املف نزعة فطرءة فى الانسان ٠‏ لأن الانسان ليس من طبعه 
الشر + وهو يستطيع بمجاهدة النفس أن يصل الى حالة الطهر ٠‏ 
والظهر « ليس معثى خالصا ء ولا هو عمل خالص ٠‏ وائما هو 
معنى فى النفس بتمثل أعمالا » لكن الأعمال الطيبة لا نتم بها 
وحدها طب الحياة » الا أن تكون الحياة صادقة ٠‏ 


« والصدق هو أن تتسق الحياة وقوانين التفس البقرية ٠‏ 
وقانون النفس البشرية الذى يفسد كل حياة لا تقوم عليه 
هو قانون التطهر ٠‏ واذا لم يكن قوام حياتك الطهر فلن يقوم 
عوجها مآ تكون قد حققت من أعمال طيبة » ٠‏ 


ومعتى هذا ان تنبع عواطف الخير والحي والايمان من 
داخل النشس » فتكونْ مشاعر الاسان صادقة » ومواقف4»ه 
متسقة مع طبيعته فلا ينافق ولا يخدع ولا يساير الشر أو يتهار 
آمامه ء ولعلنا نجد توضيحا آكثر لهذا المعنى فيما قاله الأنبا 
شنودة ى احدى المناسبات « أستطيع أن أقول أن عمل الخير 
لبس هو الخير ءء وائما الخير الحقيقى هو محبة الخير داخل 
القلى ٠‏ فالائسان قد يعمل الخير مشطرا ٠‏ وقد يعمل الخير 
خوفاء وقد يعمل الخير تقللدا ٠‏ ولكته لا يكون خيرا قى 
الحقيقة ائما الانسان الخير هو الذى بح الخير فى عمق أعماقه 
حتى ان لم يعمله تصير ثيته له عملا والأعمال بالنيات + الاجبار 
للخير يكون عبيدا يخضعون للسلطة ء أما الخير الاختيارىئ 


ذا:1أ 


فشكون قدسين + أن بوسف الصديق كانت الخطيئة أمامه 
سهلة وتلح عليه ** وكان ربما يعاقب أن لم يرتكبها » ولكنه 
فضل ألا يخطىء لأنن محبة الخير فى قلبه كانت أقوى من اغراءات 
خضة ٠‏ هذا هو الانسان الصالح الذى ريده »6 80 5" 


وهذا النوع من الصدق هو الذى يعبر عن الفطرة السليمة 
التى جبل عليها البشر كما أشار الدكتور محمد كامل حسين » 
وهى مئاط تماسك الانسان النفسى والعقلى وشرط سعادته لكن 
مطلب الصدق دائما يحتاج الى ظروف موائية حتى يعتاد الناس 
على الصدق وهذا أخد نا الى مشكلة الخرية وشرط توافرها 
بالقدر الكاق لثمو الانسآن ثموا طبيعنا ف أى مجتمع 1 

وهذه النقطة قد تعرض لها المؤلف فى مكان آخر واعشرها 
أساس حرية الضشمير لكن الولف هنا تبعا أنهجه الطبيعى يبدا 
من الانسان الفرد » ويرى أن الحماة الصادقة تقوم على السلم ٠‏ 
من الانسان ومن نقفسه وحققه الادمان ه والسلم بين الانسان 
ودين الأقربين ويحققه الحب » وبينه وبين العالمين ويحققه الخير ٠‏ 

وكى ينجح فى جهاده هذا لاند.له من آنْ يبدا باقامة السلم 
ينه ومن تفسه أولا قبل أن ستقيم الأمر بيئه وبين الناس ٠‏ 


. من كلمة البابا شنودة الثالث في مؤكمر القيادات الديثية سئة لإ/ا15‎ )١( 
. » في « قرية ظالة‎ )9( 


ها 


وهنا نجد انه يلقى على الفرد كل المسئولية رافضا كل التعلات 
فيقول : « ولا تخدعن نفسك اذا أصابك ما تكره فتقول هذا 
من ظلي الحياة وقسوة الزمن وتحكم القدر وتخصط الحظ , 
عبارات قيها من الغموض ما يدعو الى الحيرة والقلق + ولو عدل 
الناس عن المجهول الى المعلوم لاستقام تفكيرهى ىق هذا 
الأمرع٠‏ 


فكل مشاكل الانسان » مشاكله النفسية والاجتماعية 
والسياسية لا تستعصى على الفهى » وردها الى المجهول هو خا 
كبير ٠‏ وهروب من مواجهة النفس مواجهة شبجاعة تستوحى 
صدق الفطرة الانسائية + ولو انتدآ كل انسان سواحهة تفسه 
على هذا الأساس » فقد عرف طريق الهداية أو طريق التطهر . 


والتطهر هو قانون النفس الانسانية » ويحققه الايمان 
والحب والخير ٠‏ « لكن خير ما فى الايمان هو الادمان نفسه مهما 
يكزما تومن به ه وخير ما فى الحب الحب نفسه مهما يكنما تحب 
ومن تحب » وخير ما فى المعرفة المعرفة ذاتها مهما يكن موضوع 
المعرفة » + وهذا الكلام كد ان الوادى المقدس هو حالة 
قفسية تتناغم فيها النفس مع الحياة وقوائين الكون ٠‏ وهذه 
الحالة النفسية تأتى كتعبير عن نزعة فطرية هى نزعة الادمان 
وحبي الجمال وح الحكمة ء هى ممارسة لنوازع أو نزعة 
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طبيعية ف أعماق الأسان » وليست استحاية لدعوة دشة 
أو أئسائنة أئة من خارحه > عل استتحابة لعامل داخلى بحت +٠‏ 


ومن أجل هذا لم يشترط المؤلف طريقا بعينها لتحقيق 
التطهر أو الهدابة ء بل أشار الى عدد من السبل المختلفة لعل' 
أمثلها سميل الدين ٠‏ لكنه ليس المسيل الوحية ٠‏ فمن 
الناس من لا مطمئن الى الادمان بالغيب » وقد بحصل على 
الهداية عن طريق الحب والجمال ٠‏ ومن الناس من « لا يتطهر 
الا بما نتفق والعقل فيكون طرشه الى الخير الحكمة وسناد 
الرأى والتفتكير المستقيم ٠‏ وهذا طريق أفاضل الوثنيين ون 
المفمكرن المعأصرين © ٠‏ 

ومن العبث أن يحاول البعض فرض سبل محددة للهداية 
أو الخير » لأن هذا الفرض يتعارض مع شرط تحقيق التطهر 
النفسى وهو يتم طواعية واختيارا ٠‏ فالخير كما يقول الولف 
لبس شيئًا محددا بل هو ما ترفى عنه تفسك رضاء كماما حين 
لا يؤثر فيها عامل خارجى من أى نوع + والشر ما تعمله ؟ ثم تمس 
العذر عنه ه هذا عمل ثرير مهما حاولت أن كسثره بالمادىء 
السآمية أو تبرره بالدتين تنسه ء « فترتكب ق سبيله مآ لا ترضاء 
تفسك © ٠‏ 

« ومن الخطا أن تحدد للناس طريق التطهر ترغمهم عليه 
وان خالف طباعهم » ومن الخطا أن نحدد للثاس صورا بعيتها 
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للتطهر ٠‏ فالناس يتطهرون كل على شاكلته بالايمان أو بالحب 
أو بالحكمة » ٠‏ ظ 


ولاشك ان هذا المنهوم الجديد لنزعة التطهر الانسانى 
يقطع السبيل على جماعات التطرف والارهاينين من كل لون 
الذين يتسترون بستار الدين أو المذهب الاجتماعى لتهر الآخرين 
واضطهادهم ٠‏ والمولف هنا هدم كل أساس أزاعمهم فق هذا 
السبيل ٠‏ ولجل فى تقسيمه الجديد لأهل الأديان الثلاثة ما يوكد 
هذه النشحة 7 


اختلاف الأآديان واسسسايه ٠.‏ 

بقرر المؤلف أن « الأدبان تنبع من أصل فطرى واحد » 
وهدذا م و كدم نظريته ولهذا نتساءل قْ حدر دققٌ (( واذا كانت 
غانتها واحدة ووسيلتها واحدة » واذا كان الحق فيها كلها قائما 
قفيم اختلافها وتطاحن أهلها وتقاتل ونين بها » »م 


وهده هى المشكلة التى يتصدى لها المؤلف بالدراسة 
والبحث الآن : تقول الدكتور كامل حسين « الخلاف بين أهل 
الأديان اختلاف ف التركيب السيكولوجى للناس » ٠‏ ويناء 
وموقفنا من ألله تحدده عوامل ثلاثة هى البخوف أو الح 


فذا 


أو الأمل ٠‏ وقد تغلب احدى هذه العواطف على غيرها فى م 
انون وعنا اذنها الغا + 


فاذا كنت ممن يدقعهم الى الخير أو يمئعهم عن الشر 
الخوف من |الله وعقابه فأنت مومس و قم مهمأ يكن الدين الدى 
تدين 4 ِ 

واذا كان الدى يدفعك الى الخير أملك فى الله والرغمة 
فى الجزاء الأوف والنعيم اقيم فآنت اسلامى مهما يكن الدين 
الدى دين بيه + 


نم يقرر الولف أيضا ان « هذا التقسيم أقرب الى فهم 
الواقعم من نقسيم الناس الى بهود ومسيحيين ومسلمين 6 ٠‏ 
ثم يحاول أن تزفك الدأمر وضوحا فضيف : 


« من المسيحيين من هم موسويين يوكدون الخوف من الله 
وتتبعون أوامره ويندسونها حرفيا * بل منهم من يرون أن عليهم 
أن يطهروا الناس بالقوة وأنّ يحملوا الناس على العقيدة الصحيحة 
ولو بالقتل والتعذيب ( محاكم التفتيش ) ٠‏ هؤلاء موسويون 


نفد 


لفسا + ولعلنا لا نخطىء اذا قلنا انهم يوشعيون وهم يحسبون ‏ 
أنهم مسيحيون 6 ٠‏ 

« ومن المسلمين من هم موسويون يطبعهم كالخوارج 
الذين كانوا يؤمنون بالعدل مهما يكن فى تحقيقه من قسوة . 
يطيعون أوامر الله كما يفهمونها » ولو خالفت روح الدين مخالفة 
واضحة © 

« ومن المسلمين من هم عيسويون ( مسيحيون ) فى طبيعة 
مزاجهم » فالشيعة يشعرون انهى فى حاحة الى شهيد يقدسونه , 
يعتقدون انه مات فى سييلهم هم يحبونه حبا يدفعهم الى حب 
من ,يحيون الشهيد » ٠‏ 

ثم ينتمى المؤلف الى تنيجة هى ان هذا التقسيم يساعد على 
دراسة د تاريخ التطهر الانسانى على أنه وحدة متكاملة ظاهرها 
فيه خلاف كبير وباطنها متسق اتساقا عميقا »© ٠‏ 

ومن المؤ كد ان هذا التقسيى الجديد لفئات المؤمنين ان 
يرضى القوى المحافظة أو الموسوبين من آهل الأديان آبدا + كذلك 
فان موقفه المتسامح مع الفكر الوثنى الباحث عن التطهر عن 
طريق الحب والحمال » أو مع الالحاد الذى يرى ششةه بذرة 
الايمان وان بدا عدوا للايمان وللايمان بلله ذائه ٠‏ كل هذا 
لابد أن يثير ثائرة البعض وقد يذهب بهم الى حد القاء التهم 
وتحديد نصيب هذا المؤلف الشسجاع من عذاب السعير ٠‏ 
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ولعل المنهوم الجديد للنزغة الديثية هو الذى جعل الأستاذ 
فتحى رضوان يظن اله يدعو الى دين جديد ٠‏ ولاشكان 
دراسته لهذه النقطة بالذات تستحق ان نقف عندها بعض الوقت٠‏ 
فى ( مجلة الثقافة عدد 4 ) كتب يقول : 

د ولعله قد وضح لك أن الحديث ف ( الوادى المقدس ) 
وان كانت له سمات الحديث عن الدين » حتى سدو لك دعوة 
الى دين جديد +٠‏ الا انه لا يقتصر على ألدين » وان لم يستبعده 
قط » فهو برى الدين وسيلة من وساثل الانسان للوصول الى 
الوادى المقدس ء بل أنه يرى ان الدين » هو الوسيلة المثلى 
لهذا الاهتداء ء لأنه يقول صراحة « وان كانت القوى التى توثر 
فى النفس كثيرة » فان اهداها وآقواها وآكثرها مولا وآقرها 
الى الطهر هو القدرة الالهية » والايمان بغير الله لا يرضى النفس 
المستهدية حا » أنه لا يعينها ولا بحميها من الضلال الا فى قليل 
من الأمور والى أمد قصين وعلى ضعف واضح ٠‏ والرضى التفسى 
وحده هو الدليل أن الاهتداء بالله حق © * 

وسشى الأستاذ فتحى رضوان قائلا : « وقد تسأل تنفسك» 
اذا كان هذا هو اعتقاد صاحم كتاب ( الوادى المقدس ) فلماذا 
لم يدر حديثه مياشرة عن الدين بعامة » ثم عن الدين الاسلامى 
يخاصة © ٠‏ 


د والرد على ذلك تراه واضحا ء ولكنك لا تقرآه فى لفظ » 


7ل 


ولا فى جملة » اذ هو شائع فى فصول الكتاب كلها » تراه من 
خلال الأفكار التى تنتشر فيه 6 + 


« فهو أولا » ترى أن الدين ومسله الانسان المثلى للاهتداء 
ولكنه لا يصم ول" بدفع وسائل الئاس الأخرى » لهدا الاهتداء , 
الذى برمز اليه بالوادى المقدس » عسسّى ولو كانت وثنة »6 ٠‏ 
وثانيا » يعبر عن تحفظات فريق كبير من الناس » على بعض 
ما يدعو اليه الدين » وما يحرج صدر المتديثئين الدين لا عصون 
ان يعطلوا عقولهم وهو يورد التحنئلات » فى صورة تساؤل منك 
أنت أها التارىء لا منئه هو الكاتب + وهو يوردها لا ليتركها 
معلقة » بل ليفندها ودوهن منها » لإن شكوكه ليست نهائية » بل 
هى شكوك مقرونة برفض الشك أو بالشك ق الشك » وبالعجز 
عن الوصول الى اليقين »© + 


« وهو ثالثا » يفر وينجو من القلق المعذب » والشك المقلق 
الى دين » مجرد خال من الطقوس برىء من الجزئيات والعناصر 
التى لا يقبلها عقله ولا يسلم بها © ٠‏ 

20 وأخرا 6 هو شد نك التساممح 6 مع الأفكار والمعتقدات 
التى لا يرضاها ولا يسلم يها » وف مقدمتها بطببيعة الحال 
الالحاد ٠‏ فهو لا يترى الالحاد » كما براه » أكثر الْموّمئين المتدشن 
كفرا ستحق صاححيه اللعنة والطرد فق الدنيا » والجحيم والسعير 
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فى الآخرة بل براه أسلويا من أشاليب محاولات الانسان الى 
الاهتداء : ففى الالحاد ‏ بدرة الايمان # وان يدا عدوا للايمان 
بالله ذاثه © + 

بالنسبة للكتاب ء فهو بحكيى قربه للمؤلف وصداقته له يعرف ان 
معيحملى كامل حسين بنافش مشا كله وشكو 5ه اللخاصة بالدين 
ويجتزىء من كتابه الفقرة التاليه : 


« ولا دغرنك ما نظن ى نفسك من الحاد أو تفكير حر 
فأغلب الظن انك لست ملحدا ء ولا كافرا » وانك تؤمن شىء 
ترتاح اليه تفسك » وسيتبين لك أن نفسك لا ترتاح حقا الى 
ايمان شامل قوى الى حين تؤمن بالله ٠‏ وان الخلاف بينك وبين 
المؤمنين اختلاف ف التعبير عن الايمان وهو اختلاف فى المظهر 
لا يدل على خلاف قى جوهر الايسان » وانك فى حقيقة أمرك 
لا تكفر بالله وانما تكفر بما يقال لك عن الله » ٠‏ 

وعاق الأستاذ فتحى رضوان على ذلك بقوله : « هذا 
الكلام يضاغ فى صيغة المخاطب » والحقيقة انه كلام كامل حسين 
لنفسه » خائه اذ يقول : انك فى حقيقة أمرك لا تكفر بالله » وأنما 
تكفر بما يقال لك عن الله + هو يعنى تهسه ٠‏ 

ثم يمضى تعليقه « وهذه واحدة من المساكل التى تحرج 


يفدا 


(م؟! .أبن سيتا ) 


تفكير كامل حسين » فتجعله لاا يقبل الدين التقليدى بقضسه 
وقضيضه » ويرى أن من حقه » أن يرفض يعض هذا الدرين , 
ثم بحس بثىء من هدا الرفض : فبلود بالوادى المقدس : ليعير 
عما يرتاح اليه من الدين . وما لا يرتاح اليه » ولو استطاع ان 
يصرح ددلت لفعل » ولدعا الئاس الى الدين الخالص أو الدين 
كما يراه خالصا » وان بقى مثرمنا ياله المسلمون ء وبجوهر دينهم» 
ويرسول الاسلام » ويسنته » وهذه محنة عير عنها فى الوادى 
المقدس ولايمكن الانتفاع به » الا ى هذا الضوء » ٠‏ 


وهدا الكلام الأخير للأستاذ فتحى رضوأن » لاك يزيدنا 
معرفة بمعاناة المؤلف » لكن حصره لكتاب « الوادى المقدس » 
في حدود التعبير عن محنة هذا العالم الجليل يحوله الى مجرد 
ترحمة ذائية أو محاولة لتبرير المواقف والأفكار ليس الا ٠‏ وهذا 
الفهم للأسف هبط بقيمة هذا الكتاب الخطير كما يقول هو 
نفسه » ويدل على أن الأستاذ فتحى رضوان قد اختلط عليه 
الأمر » ولي يتنبه الى القانون الطبيعى الذى يفسر به كامل حسين 
ظاهرة التدين كنزعة ضيعية قالانسان تتوافق مع قوا نين الكونء؟٠‏ 

كما اكتشف كامل حسين فى « وحدة المعرفة » أن قانون 
الكبح فى الكائنات الحية يعطى الأساس الطبيعى للضمير ويفسر 
وجوده » فهو هنا برى أن قائون الاستقطاب وهو أحد القوانين 
الكوننة هو نفسه أساس الاهتداء أو التطهز فى النفس الشرية ٠‏ 
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فان كأن انون الكيح البيولوجى هو قانون الضمير فان قانون 
الاستقطاب الطبيعى هو قانون التطهر والتطهر هو قانون النفس 
النشرية الدى بقودها الى السلم والى الوادى المقدس ٠‏ وهذه 
هى القاعدة التى يقيم عليها نظرية « الوادى المقدس » » وهدخها 
حل مشكله التوفيق بين حماة الأنسان وضميره وعقيدته + خما هو 
هذا القانون وكيف يعمل ؟ 


التطهمي ٠.‏ 
يقول المؤلف « ان التطهر قانون النفس البشرية الأكبر ٠‏ 
لا تطمئن اذا أغفلته » ولا : نستقر أن حادت عنه ٠‏ فهو أصل من 


أصول كيانها السليم ++ بل هو قانون تفسى له أصوله وغاياته 
ووساثل تحقيقها ٠‏ والتطهر مظهر من مظاهر قانون كونى عام 
هو الاستقطاب ء* 
قانون الاستقطاب . 

يقوم الاستقطاب على أمرين كما يقول المولف : 

الأول : وجود قوة كونة قادرة فمالة « كافية » للتثير فى 
الأشباء المهبآة لقبول أثرها هذه القوة تتحه بالمستقطب الى 
القطى ٠‏ وهى خارجه عن الثشىء المستقط ٠‏ 

والأمر الثانى : هو وجود صفة ى هذا الثىء ب 
تجعله قابلا للثاثر بالقوة الموجهة الى القطب + 
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والاتحاه الماشر سن القطب والمستقطب هو محطور 
الأستقطاب » وقوانين الاستقطاب متشا بهة وان اختلمت مظاهرها. 
ودراسة هده القوأنين فى غير الانسان تبين لنا المقواعد الكيرى 

والا سنقطاب أوضح ما يكون ف الايرة الممعنطة ٠‏ فهى تنجه 
الى القطب أيارضى اذا علقت من خيط آو وضعت على ثيء يطفو 
فوق الماء٠‏ 

وهى بذلك تدل على وجود القطب وتتاثر به ٠‏ وق هذه 
الحال يكون القطب ثابتاء آبدا وقوته لا تتغير ه ولكن تآثر الابرة 
به نتعبر قوه وضعقاأ وان ظل الاتحاه ثابتا » على قدر ما فى الايرة 
من قوة استقطابية وتزيد قوتها كثيرا ويقوى استقطابها اذا 
عولجت يما يقوى القوة الكامنة فيها + 

ويعوقها عن الاستقطاب آلا تكون لها حرية التعبير عن هذه 
الموه + كدلك تتاثر الادرة بو جود كوه ممعنطة ٠‏ عند ذلك 
تنحرف من محورها ٠‏ 

والاستقطان فى الكانات الحية أكثر تعقيدا وأصعب 
تحليلا » تنم به فسيولوجيا النبات على أحسن وجه » وثتم به 


سولوجيا الحيوان على أحسن وجه + وليس ما يمئع أن يكون 


ل 


ومظلهر الاستقطاب فى النيات هو تموه رأسيا الى السماء 
مهما يكن سطح البقعة التى ينسو فيها ٠‏ ووسيلته جهاز معقد 
بجعله قابلا للتآثر بالجاذبية ويمنعه أن يحيد عن الاتجاه الرأى . 
وى هذا عامل كودى خارجى وصفة فى النبات تحعله قابلا للتاثر 
بهذا العامل » واستقطاب النيات بدل على وجود الحاذمة ٠‏ 


ومظهر الاستقطاب فى حياة الحيوان هحرة الور فى وقت 
معلوم حيث تتجه فى هيئة معينة الى حيث الدفء لتتم دورة 
حماتها » وبدفعها ألى ذلك فطرة كامنة فى تكوينها ء شابلها قوة 
كوئية خارحة عنها قادرة على أن تثر فى جهاز فيها مهنا لمذا 
التأثر ٠‏ 


وهكذا نسين لنا أن هناك عاملين تعملان قْ حسأة الكانن 
الحى : قوة خارجة عنه تستطيع أن تؤثر فيه » وصفة كامنة تجعله 
قاملا لهذا التأثر , 


وأغلب حالات الاستقطان التى تعرثها بقيتا كون فيها 
القطب آهمرا كونيا عاما لا يتغير + وهو دائما خارج عن الثىء 
امستقطي » وكذلك محور الاستقطان يظل ثانا ٠‏ وائما التغير 
يكون فى صفات الثىء المستقطب » وفيما بحيط .به من قوى 
يشتد بها استقطابه أو يضعف ؛ ويستقيم بها اتجاهه أو شحرف 


عن محوره الطبيعى ٠‏ 


ارا 


قوة الهداية وقابلية الانسان لإهتماء : 

ثم ينتقل الولف الى الأنسان فيقول : « كذلك لا تتم حياة 
الانسان من حيث ان الانسانية هى مأ يرتفم 5 الا سان عن 

قوة عليا خارجة عن الانسان تهديه الى ماتتم به 

د وصفة خطرية فيه تهيئه لهذا التأثر ٠‏ 

هذه القوة الهادية التى تتأثر بها النفس الانسانية » حين 
لآ بعوقها عائق » والقطي الذى تتجه اليه كل نفس ارتفعت عن 
تطظهر 6 هو الله ٠‏ 
هو الصراط المستقيي » وهو ما يصل بين الله وبين النفس 
البشرية حين تنجه الى الخير المطلق ء حين يتهياً لها حرية التعبير 
عن قطرتهما ء 

آما المستقطي قى حالة التطهر الانسانى ذهو النفس الشرنة 
والناس يختلفون فى تقديرهم طبيعة هذه النفس ء فمئهم من يرى 
الشر أصلا ق طبع الانسان » وآخرون يرون أن الانسان 
حيوان ارتفع الى الانسانية حين عرف الحلال والحرام ٠‏ وهذان 


ما 


المده انث متناقضان في الظاهر كما دقول المؤلف واخشتلافهما 
يرجع الى اختلاف العايات التى يرجوها أصحاب كل رأى . 
هؤلاء ببدءون من الله ويصلون الى الانسان » وأولئك سدءون 
من الانسان وليس ما يمنع ان يصلوا الى الله ٠‏ 

ونتضح الخلاف دينهما حين نبحث الأساليب التى تمبعها 
أصحاب كل رأى 1 الدعوه الى الخير 0 

فالذين يرون أن العصيان أصل ف الطبيعة البشربة بنش 
الى الخير عن طريق الطاعة + والذين يظئون ان الانساث طيب 
بطبعه الا أنه يحيد به عن الحق عامل من عوامل الشر يرون آن 


التنطهر بالدين . 
وهذا م حمق عن طر بق التطهر « والتطهر ارتفاع النفس عن 
الطباع الحيوية البحتة +٠‏ والدين هو أقوى سبيل لتطهير النفوصس 
والتدين هو استقطاب النفس لقطب الخير المطلق وهو أئله ٠»‏ 
وأركانه ثلاثة : نفس مستهدية » وقطب يستهدى » وصفة فى 
النفس تهيئها للتأثر بقوة القطب » هذه الصفة هى الايمان ٠‏ 
والدين هو جماع هذه الأمور الثلاثة فهو ظاهرة كونية 


تقسددسة + 


؟مىا 


والبحث فى التطهر بالدين يشسل مباحث ثلاثة : 

٠ ب مصسحث فى القدرة الالهية‎ ٠ 

ب ب وصسحث فى الادسأن من حيث هو الصلة بين الله 
والانسال ٠+‏ 

وهذا ما سأحاول ابجازه قيما تلى : 

وببدأ المؤلف فيقرر ان الطبيعة البشرية فآول آمرها تكون 
تصبح نفسا ٠‏ حتى اذا اهتدت فعلا كان لنا أن نسميها ضميرا ٠‏ 

واهتداء النفوس فطرى خلقى » أما ضلالها فسمكتسب بأتبها 
من عوامل خارحة عنها طارئة عليها ٠‏ ؤليس من طبيعتها ان تتحه 
نحو الشر كما أن الابرة الممغنطة لابمكن أن تتحه الى غير القطب 
الأرضى ما ليم تعمل فيها قوى خارجة عنها ٠‏ 


والعس الخلقى فى النفوس لايكون الا ضعفا فى قدرتها 
على الاهتداء ومظهر ذلك النفس الهامدة ٠‏ ويظن أصحاب 
النفوس الهامدة أنهم فى غنى عن ان يتعهدوا تفوسهم بما يقوى 
استهداءها أو يروضها على خير ٠‏ يحسبون أنهم ستطيعون أن 
بهتدوا بالعقل وحذه ٠‏ 
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وهذا خطأ لأن الطبع هو الذى يحدد أسلوب الناس فى 
الحياة وأغراضهم منها ‏ وليست الغايات هى التى تحدد طباع 
الناس » ذلك أن التكوين السيكولوجى لكل انسان ثابت آبدا ٠‏ 
والعقل لا بغير من هذا التكوين شيئا » ولا عمل له فى الواقع 
الا أن يعين على تنفيذ ما تتحه اليه النفس بما ركب فيها من 
طباعء 
حاضرة محسوسة عند المدأآمْله 5 
والناس يختلفون فى موقنهم من أمور الغبس ٠‏ 
د المؤمئنون الذين وضعوا لله صفات الكمال كلها كما 
برونها فى الانسان » يطمئئون الى هذا الكمال المطلق . 
وبه 'تتطهر تفوسهم ٠‏ 
لا يؤمنون بالصفات التى يصفه بها المؤمتون » ويروث 
انها صفات انسائية بحتة » يشسكون قى ما اتتهى اليه 
والملحدون الذين لا ترضى تموسهم الا بما يفهمون 
ود كد الولف أهمية الادمان قاملا : 


١8ه‎ 


« الايمان قوة كامنقة فى النفس السوية ترجع الى طبيعة 
تكوينها » وهو أص ل الصلة بين الله والانسان » بين القط 
والنفس المستقطية ٠‏ والاسان هو أن توقن أن أمور الغيب تحرى 
على نحو بمكن الاطمئنان اليه وان تثق ان ما لا تعرف بسير على 
نظام نشيه ما نعرقف 6 ٠‏ 

وليس المؤمن فى حاجة الى من يحدثه عن ضرورة الايمان ٠‏ 
أما المتشككون والملحدون فقد بحدون قى كلام الؤلف على حد 
قوله » حافزا عليه ٠‏ فالايمان لازم لصحة الانسان النفسية ٠‏ 
وعدم الايمان بشىء هو مصدر أكثر الامراض النفسية » وضرفى 
الايمان أكبر أسباب القلق الثفبى ٠‏ 


ورغم حدلثه عن الله واشاته لوجوده فى « وحدة المعرفة » 
كحقيقة كونية تعلو على الانسان وتحدد تاريخ حياته ٠‏ ورغي 
قوله بآن التشكك والالحاد ورديان الى القلق التفسى الا آنه 
ينتهى بنا الى تتبجة غريبة هى أن وجود الاستقرار التفسبى هو 
دليل الايمان » وقاعدة القياس عتده ء فالايمان بالله هو السسيل 
الأمثل لكنه لبس ثرطا ٠‏ فالمهم هو الايمان القوى بأى ثىء 
قرتاح اليه النفس وتطمئن ٠‏ وه ذا ينطبق مع نظرية الوادى 
المقدس التى يقول عنها أنها أمور ثابتة فى النفس ٠‏ فهى جنة 
أرضية قائمة فى داخل ذواتنا + لا تتعلق برضاء الله آو حرائه ع 
أو نتنفيذ وصايا أو آداء فروض معيئة ٠‏ فَهذًا الاستقرار النفسيى 


ىول 


الى شىء ما دكفى عن ده لتحقيق التطهر +٠‏ وهذا معناه ان 
الخلاص مدآ من الانسان وشهى اليه : وهذا ما يو كذه هئا اد 


شول : ( صفمحة هه ٠)‏ 


د اذا كنت غير مّمن فستقول انك لا تتسعر بهذا 
الاضطراب ؛ وان حياتك مطمئئة مستقرة الى ما تعلم » وانه ليس 
لك شىء من التشوه النفسى الذى نتحدث البك عنه » ٠‏ 


اذا كانت هذه حالك فاعلي انك فى الواقع تومن شىء 
إيمانا قويا الى حد يبرضيك وقد تسمى ما رمن به عقلا أو علما ؛ 
وقد نظن انك تمن بالطبيعة + كل هذه تعادير مختلفة عن ثىء 
معنوى غيبى على نحو ما » تومن به فلا تضطرب تفسك ٠‏ والعيرة 
ليست يما تومن به » وهو ما يتعارض الى حد كبير مع المفاهيم 
الدينية السائدة ٠‏ فايمان اليهود يقوم على أساس انهم .شعب 
لله المختار » والمسيحيون يعتقدون ان الانسان بجهاده الخالص 
لا دمكن أن بحقق لنفسه الخلاص » ولاندد لذلك من معونة 
الروح القدس + والمسلمون يحتقدون ان الدين عند الله الاسلام ٠‏ 
وهكذا يبدو واضحا أن لكل ديانة من الديانات السماوية الثلاثة 
شرطأ مائعا جامعا لادد من توافره لسلامة الاعتقاد بها ٠‏ بالاضافة 
الى الايمان بالله واليوم الآخر وكتبه ورسله وهو ما يشتركون 
فيه مسلمون ومسيحيون ويهود ٠‏ 


م 


وقد تجلب الْؤلف أن يشير بأى ثىء الى تعارضه مه هذه 
الديانات حتى شأى نفسه عن آثارة المشاكل ٠‏ وهذا هو الحرج 
الذى عاناه المؤولف وأوضحه الأستاذ فتحى رضوان بقوله : ان 
المؤلف « بفر وينجو من القلق المعذب والثسك القلق الى دين : 
مجرد خال من الطقوس » برىء من الجزئيات والعناصر التى 
لا يقبلها عقله » ولا يسلم له بها » ٠‏ وربما كان ذلك أيضا 
هو السبب الذئ جعل الأستاذ فتحى رضوان يقرر أن « كتاب 
الوادى المقدس » يعتبر « من آكثر أعمال الأدباء والممكرين فى 
العالم العربى خطرا! »© ٠‏ ظ 

وظنى أن نظربة المؤلف التى طرحها فى « وحدة المعرقة » 
وفى « الوادى المقدس » تمثل قنبلة زمنية لم بحن وقت تتفجرها 
لآن هذه الكتب لم يتنبه لها أحد أو لأنها مرت غير منهومة 5.! 
يقول فتحى رضوان ٠‏ 

ومشكلة البحث عن دين جديد أو عقيدة جديدة تستوعب 
معاناة الناس فى عالمثا المعاصر وتفسر نطور نظرة الانسان المعاصصر 
الى الله والى الكون تفسيرا يربحه ويزيد من ارتباطه بالآخرين 
مسألة مطروقة فى أوربا وأمريكا ناقشها الوجوديون والطسيعيون 
بحرية كاملة دون حرج ٠‏ ومن أشهر الذين تعرضوا لهذه 
المسائل برتراند رسل وسارتر وبريخت وهم بمثلون أبديولوجيات 
مختلفة ٠‏ لكن الأخير جسدها بطريقة ذكية فى مسرحية « المرأة 


اهمأ 


الطيية من ستزوان » حيث ناقئن الافكار الدينية التقليدية فى 
ضوء المشاثل العصريه ء فاتضح عجز الدين عن مواجهة تعقيدات 
الحماة العصرية واتتهت المسرحة نداء وحهه الى الجمهور يطلس 
اليه أن يفْكر فيما نحتاج اليه الآن « هل نحتاج الى انسان 
جد بد 2 أو عالم جديد أو الى آلهه جديدة أو أننا .لا نحتاج الى 
ثىء على الاطلاق »6 ٠‏ 


وفسر أحد كيار النقاد الالمان هذه المسرحية على أساس 
انها تعبير عن المشاكل الدينيه فى اوريا المعاصرة حيث توجد 
اجابات للأسئلة فى عقيدة جديدة أو فق الالحاد ٠‏ 


ولا اعتقد أننا بعيدون عن هده المشاكل المفلقة » بل أن 
مشاكلنا آخطر لأنها تتمثل فى ظلهور التيارات الدنة المتطرفة 
التى تحاول فرض مفهومها الخاص للدين على جميع النساس 
وهى محتة حياتنا المعاصرة فى مضر وف العالم العربى ٠‏ 


لذلك كان من الطبيعى أن يخرج من يننا من يهتم بهده 
الأمور الخطيرة ٠‏ وتقدم عالم مفكر فى مكانة كامل حسين لمناقشة 
هذه القضية بأسلوب علمى بعيدا عن التزييف والتبرير والتلفيق» 
أمر ددعو الى الرضاء والتقدير » ويدل على آصالة هذا المفكر 
وصدق موقفه ازاء مشاكل الانسان فى وطنه خاصة وفى العالم 
نات 
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أما ما يبحسه من بعض الحرج فهو لا يقلل من ده 
القوانين الكونية لايزال به فجوات قليلة لم يملأها العلم بعد : 
يطح أفكاره فى هدوء وفى روية وتساؤل وتحرد حتى لا يدفم 


وتحمد له أيضا أن مذهيه الانسانى أو الطبيعى هذا . 
ان جاز الى أن أسميه كذلك بحيذ الايمان بالله وبحض عليه ٠‏ 
و « الايمان يغير الله لا يرضى النفس المستهدية حقا لآنه لا يعينها 
على الهدى ولا يحميها من الغضلال الا فى قليل من الأمور والى 
أمد قصير » لكنه لا سد السبل الأخرى للاهتداء ٠‏ فالايمان 
أن كان ما تومن به وسيلة للتطهر وضرورة لازمة لصحة النفس 
أنه كما بقول المؤلف مادة حرمانية ٠‏ 


الابمان مادة حرمانية ٠‏ 


آى أنه « شىء اذا حرمته ثماما أصابك مرض نفسى خطير 
من آثر هذا الحرمان ». ولكن قدرا منه وان قل قد يكفى فق 
صلاح النفس واستقامة أمورها » وكثير من الملحدين هم هذا 


ل 


القدر من الايمان يشىء غيبى وبدلك لا نصيبهم أمراض القلق ٠»‏ 


وتصل الى مجمل نظرية أنوادى المفدس حين يقول 
و ونظريه الوادى المقدس تدعو الى السلم النسى عن طريق 
تقديسك أمر عاليا » وعى وحدها التى يمان آن يجمم عله 
المتطهرون دينا » على اخت لاف عقا ندهم ه بل قد يجمع عليها 
المتدينون وغير المتدينين » + ( صفحة ٠ ) 5١‏ 


وهو يتصدى بهدا المفهوم الرحب للإيمان وللتعصب 
والتطرف واستعلال الدين فمما لا بليق به 1 


يقول المولف ( صفحة 58 ) د وأكثر المتدينين يظنون ان 
الاخلاص لدينهم يحتم عليهم ان ينكروا كل ما يؤمن به غيرهم .: 
ويظنون آن التعصب يدل على قوة اسانهم » ويحسيون أن حملهمع 
الناس على الايمان بدينهم قمرًا يقربهم الى الله + وهى يخلطون 
بن جوهر الايمان ومظاهره » + ثم يمضى قائلا « وأكثر الشر 
عند المتدينين يكون حين تتكون منهم جماعة لها سلطان دنيوى 
وقوة خاعلة » ولكن هذا عيب الاجتماع وليس عببا فى الدين 
الذى يجمعون عليه ٠‏ ولا يشكر أحد آثر المسيحية فى تاريخ أورياء 
ولكن الخطأ أن شس ما فى هذا التاريخ من ظلم وضلال 
الى المسيحية نفسسها »© ٠‏ 

وهنا نتضسح لنا الأسباب التى تجعله يدعو الى الفصل التام 


5١ 


بين الدين والدولة أو بين الدين والنظى الاجتماعية » أشار الى 
ذلك ف « التحليل البيولوجى للتاريخ » وف قصه « فرية ظالمة » 
حيث أعطى هذا الموضوع حفه من الدراسة * فهو ربدين الذين 
« يدافعون عن النظم الاجتماعية التى يعتقدون خيرها على ان 
من الدين ٠‏ ولكن النظم تتغيبر دانما ولا يصح عقلا ان تربط 
بالدين وهو ثايت ايدا » ( قريه ظالمة صفحة ٠ ) ©٠١‏ 


وهو هنا يرى ان « أكثر الشر عند المتدينين يكون حين 
كَكون منهىم جماعة لها سلطان دنيوى وقوة فاعلة » لآن ذلك 
اكراه « ولا ائراه فى الدين » قد نبين الرشد من العى » كما 
تقول الأية الكردمة « وكامل حسين يرى أن الاكراه على الادمان 
بددن أو تعقيدة تودى الى عكس المطلون من الوادى المقدس 
ودودى الئ التعاسة ألا نسناننة * يقول ( صفحة مم ) : 


« وفد تهتدى النفوس وهى ضعيفة ومقدساتها باطلة كما 
هى الحال عند البدائيين ٠‏ وقد تضل نفوس قوية ومقدساتها 
حق كما حدث ف محاكم التفتيش ٠‏ وليس للهدى والضلال 
معيار الا المعيار النفسى البحت »6 + 

وهذه الهداية لا تنم على خير وجه الا فى مناخ الحرية 
الكامل حيث تتأكد حرنة العقل وحرية الضمير ٠‏ وهذا يتيح 


حل 


للفرد أن يعطى ولاءه للجماعة ى حدود لا تتعارض مع ضميرة 
ولا تدفعه لعبادة الأوثان المعاصرة التى يراها المؤلف ممثلة فى 
الكرامة القومية » والوطنية » والولاء » والطاعة لأولى الأمر » 
وهى أشياء لآ ضرر فيها فى حد ذاتها الا حين تنعارض مع الضمير 
أى يامر الله فى الانسان » ٠‏ وكذلك العقائد الدينية والسياسية 
والاجتماعية ثلها يمكن أن نتحول الى آوثان تطغى على ضمير 
الفرد وتطفىء نوره 6 وتؤدى ى دات الوقت الى نعاسسة 
المجموع ٠‏ 

ولهذا ترى الولف ضرورة الحفاظ على حرية الغرد وهذا 
لا يتحقق فى ظل النظم الشمولية والنظم الدينية لأنها شسمولية 
تماما » وقيام هذه النظم يؤدى الى نوع آخر من الامراض 
الحرماننة هو غياب حرية الفكر ٠‏ وهو يرى أن هذاأا المرض 
الخطير هو الدى قضى على الدولة العثمانية » وسوف يقضى على 
كل دولة تسير سيرتها ٠‏ 


ونخلص من هذ التحليل بآن المؤلف برى ضرورة توفر 
الحردة الفردية وحرية الفكر والاعتقاد حتى توفر للأفراد جو 
التعبير الصحيح عن الادمان » وهو تإودى الى صحة تفوسسهم 
ويقوى من دور الفرد ق كبح جموح الجماعة وقدرتهما على 
ارتكاب الشر ٠‏ وتحسيد ذلك هو الديمقراطية السياسسية 
والعدالة الاجتماعية ٠‏ 


111 
(م ١“‏ اين سينا) 


أزمة الضمير الانساى 


وقصة « قرية ظالمة » تمثل محاولة جادة لدراسة أزمة 
الضمير المعاصر واكتشاف أسسابها وهذه الأزمة تنشدى فى قدرة 
المجتمعات على ارتكاب جراثم القتل والعدوان ضه الأفراد 
والجماعات الأخرى باسم الوطنية أو القومية أو باسم الدين 
والصالح العام اذ 'تتحول هذه الشعارات الى أوثان يعندها 
الناس ويقدمون فى محرابها الذبائح البشرية ٠‏ وقد لا يكون فيها 
ضرر حتى تصطدم بالضمير أى بأمر الله عند ذلك يكون الخضوع 
لها وعمادتها من دون الضمير كفرا أو شركا وضلالا ٠‏ 

ومن هنا ينبع تمرد بعض الأفراد على مجتمعاتهم حين 
يصطدم الايمان الفردى بالشعارات العامة التى يرفعها المجتمع 
وكثيرا ما يُكون التمرد مأساويا فيدقع هؤلاء الأفراد حياتهم 
ثمتبا له » 


وى مسل الكشف عن جذور هذه الأزمة وتوضيح أبعادها 
الحقرقة بعود بنا المؤلف قرابة ألفين عام الى الوراء »٠٠‏ ليحلل 
لنا أحداث ذلك اليوم المشهود حين أجمع بنو اسرائيل أمرهم 
أن تطليوا الى الرو مأن صلب المسيح ليقفضوا على دعوته » 
وما كانت دعوته الا أن يحتكي الناس الى ضميرهم فى كل 
ما شعلون وما شكرون قلما عزموا أن يصليوه لم يكن عزمهم 
الا أن بقتلوا. الشمير الانسانى ويطفئوا نوره » وهم يحسبون 
أن عقلهم ودينهم أمران دما بعلو آوامر الضمير ٠‏ وق هدا الذي 


117 


أرادوه تتمثل نكية الانسانية الكبرى »6 ( قرية ظالمة ص ؟ ) ٠‏ 

نقد كان اليهود أهل دين وكان الرومان آهل مدئية وقانون 
ولم بحل ذلك كله دون ارتكابهم للجردمة ةنهم تصوروا ان 
اندين والنظام بعلوان على أوامر الضمير ومن هنا كانت 
خطيئتهي ومآساتهي وماساة الانسانية عموما حتى الآن + وكما 
يقول الف « فالناس أبدا معاصرون لذلك اليوم المشهود وهم 
أبدا معرضون لما وقع فيه أهل أورشليم حينذاك من اثم وضلال 
وساسظلون كذلك حتى «حمعوا أمرهصم أن لا تخطوأ حدوه 
الضمير » « 

ومن هنا يتبين لنا أن المثولف قد اختار واقعة صلب المسيح 
ليستكشف من خلالها أزمة الضمير الانسانى المعاصر مم بقدم 
لنا رؤيته للخلاص ء فنحن فى مدينة آورشليم وق تلك الساعات 
الحامسمة من يوم الحمعة الحزينبة حيث يشيع جو القاق 
والاضطراب والكآبة.والترقب ٠‏ 1 7 5 

ولا نكاد قمضشى فى قراءة القصة حتى نلتقى يعديك منخ 
الشخصيات التى شاركت ف :تلك 'الأحداث أو التى شهدثها .. 
والجميع فى أزمة تأخذ. بخناقهى فرحل الاتهام الذى جمع بالأمس 
كل قدراتة البلاغية ليقنع شيوخ اسرائيل وكهنتها أن المسيح خطر 
يهدد المجتمع ولابد من القضاء عليه ٠+٠‏ هذا الرجل أصبح اليوم 
ساوره الشك قى صصدق ما قال ٠‏ 


١ ةا‎ 


وق طر نقة الى دار الندوة يلتقى بذلك التاحر اليهودى 
الذى يحاول بالمال وبالذكاء أن يقنع الحداد يصنع المسامير 
التى تدق فى بدى المسيح ورجليه ٠.ان‏ الحداد يخثى الاشتراك 
فى هذه الجريمة ولكن التاجر يقول « ان أكبر الجرائي اذا وزعت 
على عدد من الناس أصبح من المستحيل أن بعاقب الله أحدا من 
مرتكبيها »6 ؛ ولا يكاد رجل الاتهام يسمع قول هذا الشيطان 
حتى يرتعد أيكون هو أيضا ممن يشاركون فى الخطيئة (الكبرى 
محزأة حتى لا يدرى أحد ولو كان أله بنى اسرا ثيل نفسه على 
من تكون العقاب » « وبرهقه التفكير. فيعرج الى دار صدق 
له بسآله : انحن على صواب ف اتهام هذا الرجل جل وصلبه أم على 
خط ؟ » * ويرد صددقه اع و 
هدنك © ٠‏ 

ان عقله هو الذى أوحى له بأن المسيح خطر عليهم » ودفعته 
أنائيته لكى يتتهز الفرصة ايظهر بمظهر الرجل الحريص على 
المختمع ومسسلامته حتى بحقق بغيته فى الارثقاء قي منصسه 
آنا ضيره فلا برى على المسيح مأخذا ء 

وما جرى لمثل الانهام يحدث مثله للمفتى » فلا كاد محتمم 
بهم فى دار الندوة حتى يتراجع عن فتوأاه « انى أن أفتى بعد 
اليوم انهي اساءوا فهم فتواى » ويريدون أن يقتلوا بها رجلا 
لا أزى ضميرى يرضى عن قتله 6 ٠‏ 


كلذ 


ويحاول أحدهم أن يحذره ٠‏ لقد آمن الناس بأن صلبه 
وأجب 6 ولن «عدلوا عن رأيهم ولي س من المساسة أو مصلحة المجتمع 
أن يتراجع أحد عن هذا ال موقف > ودرد الممتى بأنه لا يهتم تأمر 
العامة أو بأمور السياسة قائلا د اذا كان من رجال الدين من 
يرى رأى أهل السياسة فذلك انهم يضعون السياسة فوق الدين 
أو ضعون ساسة الدين قوق الدبن تفسك 6 وهذا هو الصضلال 
الممين 6 + 

أما حيرة قيافا فتنبع من عدم ايمانه بالقوة واعجابه بالحلول 
الكأخلاشة التى تقدمها المسيعح وق دات الوقت حجر صسة على 
ودات لملته مهمومأ وسار قَ الصباح لحن دار التذوة مج و أ 
لا يدرى ماذا يفعل كيف هبرىء المسيتح من الباطل الذّى اتهموه 
به ارضاء لضميره أو كيف يوافق على صلبه حماية للمجتمع الذى 
بجلس هو على قمته كرئيس لشيونخ وكهنة اسرائيل ٠‏ لقد ققد 
ثقته بنفسه وبالشورى التى كان يمن بها ويرى الآن أنهما قد 
الا رجال المال والتجارة الذين يصرون على صلبه ويروث قى 
دعو نه لأذخاء والمساواة ومسسلة لتجميع العنيد والقثراء استعدادا 
لثورة ضد المجتمع وحين دعجز منطقهم يهددون الشيوخ والكهنة 


07 


بالجماهير قاثلين « أن الشعب ها نج ولن نهدا تأئرته حتى يصلب 
هذا الرجل » » ويتسللون الى خارج دار الندوة ليجمعوا الرعاع 
وبحر ضو نهم صد روساء الشعب وضك المسيم * 


وأحداث القصة لا تستعر شعرق ق أكثر من ثلاث ساعات وهو زمن 
المأساة اليونانية ٠‏ ومن حديث الأشخاص تكشف لنا ما تم 
بالأأمسى +ه»* وتنائحه التى تظهر اليوم > هكذا نتصح لنا حو 
المأسأة وظروقها : فالجميع قَْ أزمة حادم ومسب الكزمة أن 
خْطأاً فادحا كد وقع بالأمس حين أصدروا قرارأ أجماعيا صلب 
المسيح » واليوم قد وجدوا أنفسهم فى قبضة هذا القرأر الذى 
5 ستطبعون عدلة وحجوعا أمام حشود الرعاع والعوغاء التى 
اقنعوها بالأمس بخطر الثبى الجلايد ٠‏ 

لقد عادوا الى سوتهع بعد اصدار القرار »٠‏ ولم يكد 
كل فرد منهم بنفرد بنفسه حتى بدا بشعر بصحوة ضميره » و بدأ 
برى الأمر على نحو جديلا وكيف بتراجم أو كيف يبرره لنفسه 
أو للآخرين ؟ لقد وضعهم ببلاطس البنطى ف مأزق حقيقى ٠‏ 

لقدك سلموه المسييح دامس ليصلةه ولكنه اليوم تر أن 
نطلق سراحه حسي عادته 'ق عيد الفصح + وهو يول أنه لا بجد 
ويقرروا هل يطلق لهم المسيح أو باراباس ٠‏ 


:ا٠.أر‎ 


لقد قدم لهم سلاطس فرصة عظيمة للرجوع عن خطاً ع 
وكان على رؤّساء الكهنة وقادة الشعب أن يعتنموا هذه 
الفرصة حتى بتخلصوا من تبكيت الضمير الذى يعتصرهم فردا 
فردا ++ وهنا تلاحظ براعة المؤلف ٠+‏ قالأحداث تتطور بالحتمية 
دمأ تدكشف نا مأساة العحز عند دوى الرأى ورحال الدين 8 
فلا يكاد ستقر رأيهم على التراجع عن قرار الأمس حتى تحاصر 
الجماهير دار الندرة وتتدفق الى مجلسهم وتتهمهم بالخيانة 
وتطالب يصلبهم مع المسبيح 6 وأمام هذا القهر شعن الجميع 7 
لعد اقنعوهم بالأمس أن ا مسيحح فتنة تهدد أستقرار المجتمبع 
وسلامه فكيف نقئعو نهم اليوم بعير ذلك ؟ ! 


وهكذا تتكقفف لنا مأآساة الفرد ومأاساة الجماعة فالحقيقة 
تثقل كاهل العقلاء فردا كردا ٠‏ ولكن من شوى على مواجهمة 
الجماهر ءء من ؟ يقال ان الحماهير لا عقل لها وال لف هتنا 
درى ان الجماهير لا ضمير لها آيضا ه فلو تحدى أحدهم هذه 
الحماهير ووقف مع المسييح لكان حجزاءه الحتمى هو القتل 
فمواجهة الفرد للجماعة ودى الى مأساأته ومع ذلك فاو لف 
يشحم على هذه المواجهة وبحرض الفرد على التمرد انصياعا 
لأوامر الضمير طالما كانت مصلحة المجتمع تتصادم مع ضميره» 
مهما كانت الثبعارات المرقوعة عن مصلحة الوطن وحماية الدين 
والصائح العام ٠‏ 


يل 


وهو موقف يتضمن دعوة للاستشهاد فى سييل المبادىء ٠‏ 
فخوف الانسأن على حماته ومصلحةت_4 يدفعه الى الخضوع 
أحانا للمجموع مخالفا ضميره الذى يعتبره المؤلف قنسا من 

تور الله و بهذا تكون خسرانة ٠‏ وماذا نفع الانسان لو ريم 

العالم كله وخسر تفسه ء كما يقول السيد المسيح ٠‏ ظ 

لاشك أن المؤلف قد اختار أسلوبا ملائما لموضوعه فسرد 
الأحداث عن طريق الأشخاص من زوايا مختلفة يعد آكثر تأثيرا 
وأقدر على ابراز وجهات النظر المختلفة فنحن لا فرى واقمية 
الصلب رغم انها الحدث الرئيسى للقصة ٠‏ وانما نسمع.عنها فى 
عوك اللباسرك اليونانى الملحد مع الحكيم الماجى الذى رأى 
جم المسيح يوم مواده وآمن به مند ذلك الحين وهو هنا كثيرا 
ما رز وجهة نظر المؤلف (ص 56 ب 5م ) * 

شول الفيلسوف المادى الدى يرفض التسليم الآ دما بضله 
العقل الى عازات ابعنما خرن عن الب بويا اسه 
أمامنا اليوم » 75 

ويفسر الحكيى الماجى أحداث اليوم قائلا « انى أعلم 
من أحداث هذا اليوم ما لا تعلمون ٠‏ أن الله راقع السيد 
المسبح اليه فهو نور الله فى الأرض فلما أبى أهل أورشليم الا أن 
نطفئوه أظلمت عليهم الدنيا وهذا الظلام آبة من عند الله تدل 
على أنه حرمهم من ثور الابمان وهدى الغيمير » ٠‏ ! 


و 


وهكذا تتتهى وقائع الصّلب الى هذه النتيجة المحيرة + ذلك 
لأن « راقع » جال يحتمل التنبوٌ بما مسوف يحدث » ويكون 
حديث الماجى والفيلسوق اما قبيل الصلب أو بعده أو فَى 
ابانه ٠٠٠‏ وفى هذه الحالة بحقق كامل حسين المواءمة بين آءة 
« مأ قتلوه وما صلبوه »© وين « واقعة صلب © لا يمسن عنها 
بكلمة » ويكون « رقع » السيد المسيح قد حدث » بعد الدفن 
وقبامه من القبر +٠٠‏ وهذا أقرب الى معثى الآبة الكردمة 
« يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى »© ثم يشير المؤلف بعد 
ذلك الى عودة المسيح شخصسا يعد ثلائة يام لبأمر تلامبده 
أو حواريه بنشر الانجيل فق ربوع العالم ٠‏ 

ان واقعة الصلب كمثل حادثا شبديد التعقيد يحفل بالمعانى 
الدشة والاخلاقية والفلسفية ٠‏ 

ولعل صعوبة فهم هذه الجوانب حال دون عرض مشهد 
الصلب أمامنا فى القصة مع اله المحور الركيسى واكتفى المؤلف 
تقديمه عن طريق رواة هم شهود عيان لما وقع فى تلك الساعات 
العصيبة ولاشيك اثه أسلوب موفق آأتام لنا روية هذه الحقيقة 
من عدة جوآاف مخبلفة ٠‏ 

ققد اختار المؤلف. حيلة ذكية ترمز اليه هى واقعة. إعدام 
الجندى الرومائى وكان هذا الجندى قد التقى بمريم المجدلية بعد 
توبتها على يد المسبيح فعرف عن طريقه! معنى الجب البسبحى 


1 


فرفض أنْ يشترك مع زملاثه فى محاصرة أحدى الثرى 
ومهاجمتها بل نبه أهل القرية للغزو المتوقم » فحاكمه الرومان 
بتهمة الخيانة وتفذوا الحكم فيه بأن ربطوه فى أربعة خيول تعدو 
فى اتحاهات مختلفة حتى تمزق جسده 0 


وهذه القصة الفرعية التى ابتكرها خيال المؤلف تخده 
هدفين بالنسبة للحادث الركئيسى فهى تجسيد لمعنى الفداء على 
مستوى الائسان الذى ضحى بنفسه كما آنها تاكيد لممسئولية 
الرومان ٠‏ فان كانت واقعة صلب المسيح تجسد جريمة اليهود 
وهم أهل دين فجريمة تمزيق هذا الجندى تجسد وحشية الرومان 
وهم أهل مدنية وقانون » وهنا نتضح لنا عجر الدين والقانون 
عن انقاذ الانسان من ثورته المأساوية ضد حقيقة الضمير ما لم 
. يكن الدين والقانون مرتبطين بالحقيقة ارتباط العيد بالسسيد 
كما يقول كينيث كراج ٠ )١(‏ كذلك نجد أن المؤلف يصور 
التلاميذ ى أزمة تبكيت ضمير لأنهم عجزوا عن انقاذ معلمهم 
وهذا آمر غير منهوم فالتلاميذ كانوا ينفذون تعاليمه التى ترفض 
العنف ليتقدم هو نحو الصليب ليكمل جهاده ورسالته من أجل 
الخلاص  .٠‏ 


وق مقدمة الترجمة الاتحليزيةه لهذه القصة تعلق مسمس 


)١(‏ مسسمتر كينيث كراج قام بترجمة قصة « قرية ظالمة » ألى اللفة 
الانجليزية وكتب لها مقدمة وافية . 


© ؟ 


كينيث كراج على أزمة أورشليم فيشير الى أنْ صيحة الجماهير 
لبيلاطس انتى وردت ف الانصل « خد هذا الرجل © تحولت 
من الفرد الى المجموع فأصبحت تعنى « خذ هثولاء الرجال » ٠‏ 
2 أصبح الرجل ازمة المجموع وأصبح المعزى الاخلاقى للمشهد 
حكما نواسطة الانسائية وللانسانية © ٠‏ 

وسحر هذا الكتاب انه يتخذ هذا الموضوع محورا له 
يستكشفه بحساسية مرهفة ويقدمه وربما لأول مرة عن طريق 
مفكر ينتمى للعقيدة الاسلامية ٠‏ 

فالفكر الاسلامى يميل الى رفض فكرة صلب المسيح 
والمسيحيون يحاولون منذ قرون اثيات الصلب عن طريق الأسانيد 
التاريخية وكتدعيم للعقيدة الدينية التى تومن بالصلب كطريق 
للفداء وكان من نتيجة هذا الجدل ان غمض على الجميسع 
تقرسا المغزى الانسانى لهذا الحادث ٠‏ وهذا ما ييرزه الدكتور 
محمد كامل حسين من خلال هذه القصة فهو يقدم تحليلا 
ناخدا لارادة اليهود على صلب المسيح 5 

وهو فعل هذا دون أن تعدى الحدود التى رسمها 
القرآن +٠٠‏ ولكنه ستكشف الأحداث من جديد فى ضوء النص 
القرآنى ويكتشف ان واقعة الصلب قد حدثت على المستوى 
الانسانى أما من هو الى صلب ؟ فهو لا يصرح ان كان هو 


المسيح أو شبيه له ٠‏ 


لد 


ولعله يجدر بنا ونحن نعرض لهذه القصة الهامة أن نستعرض 
معا الآراء التى ترفض موضوع الصلب وتحلل أبعادها لنعرف 
الى أى حد وصل المؤلف فى مناقشة همذه القضية ولعل أهم 
هذه الاقوال هو ما جاء بالقرآن الكريم فى ألآنة د وقولهم انا 
قتلنأ المسيح عيسى اين مريم رسول الله وما فتلوه وما صلبوه 
ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم 
يه علم إلا اتباع الظن وما قتلوه نقينا بل وقعه الله اليه وكان 
الله عزيا حكيما 6 + 


وهذه الآية الكريمة تتفق فى معناها مع ما قال يه يعض 
الفلاسفة فى القرن الثانى الملادى اذ قالوا أن المسبيح لم يصاب 
وان الدى صلب هو شخص غيره: خيل للليهود انه المسسيح 
وآما المسيح نفسه فقد رفعه اابله الى السماء سالما وقد أطلق 
المورخون على هذه الجماعة اسي « المشيهة » ٠‏ 

وف القرن الرابع الميلادى قدم الراهب أريوس ريا مختلها 
يعد نوعا من الااجتهاد الملسفى فق تفسير انيات الانجيل فيقول 
اربوس ان الله لم تتعدب ف المسيح وان المسيح الدى صلب 
ونعدب ثان بشرا من لحى ودم والحجسد مجرد ظل ©» محرد مظهر » 
أما جوهر المسيح فهو روح الله وكلمته والجوهر لا يصاب 
ولا يتعذب انهم ما صلبوه الا فى الظاهر فقط أما المسيح الكلمة 
فقد رفم الى المسماء والمسيح البشر قد صلب على الأرض ٠‏ 
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وللكن العامة تنوهي أن روح الله تعذيت فى جسد المسيح وان 
المسبيح صعد الى السماء روحا وحسدا ٠‏ 
وقد رفضت الكنيسة الأإرثوذكسية كلام أربوس واعتيرته 
بدعة مدمومة لانه يفصل بين اللاهوت والناسوت أى يبن الطسعة 
الالهية والطييعة الجسدية للمسييح بينما تقول تعاليي هذه 
التنيسة المستمدة من الانجيل أن المسيح قد صلب وقير وى 
اليوم الثالث قام من الآأموات وصعد الى السماء وان لاهوت»ه 
لع .يفارق ناأسوته لحظة واحدة أو طرفة عين ٠‏ 
وهذه الأقوال على ما بينها من خلاف تتفق جميعا ىق حدوث 
واقعة الصلب فاليهود يعترفون بها فى الآية الكريمة « وقولهى انا . 
فنلنا المسيح عيسى ابن مرم رسول الله »© فهم يعترفون هنا 
اي لوه وم يعلمون انه رسول الله + فان كان الله قد رفمه , 
ضع على الصليب شخصا يشيهه لحكمة الهية فان الجريمة 
تبقى 67 على البهود والرومان لابن دانير هم للصلب وتنفشيده 
على هذا النحو يعتلى الدليل الكاق على انهم رفضو| المسبيح 
وتعاليمه الداعية الى الحب والسلام 1 ظ 
5 حدود هذ] 0 ظ ال رآنى. تصرف اللألف فهو 57 
الوقسائع السابقة على الصلب كنن) هى بالضبط ق المفهوم 
انيبم" ٠‏ فاذا تركنا جانيا السئوال عما اذا كان الصلب قد وقم 
5 للسيح فملا » وركزئا على الحدث كثىء كان مقصودا به 


00 


المستييح فان المغزى الانسانى كله للقرار الذى اتخذه معاصروه 
ضده ومن أجل صليه سقى كما هو لا تشويه شائية وهذا 
ما يذهب اليه مستر كينيث كراج ثم يضيف « ان الشىء الهم 
هو أن قلة قليلة قبل: ( كامل حسين ) هى التى قامت يمبادوات 
اسلامية لدراسة التاريخ المسيحى من جانيه الانسانى 6 ٠‏ 

وعلى الجانب الانسانى يرى الدكتور كامل حسسين ان 
وقامم الصلب تمت + فاليهود ويبلاطس الينطى كانوا يعلمون انهم 
يصليون المسيح لا شبيها له ولو عرفوا بالشبيه لتراجعوا عن 
فعلتهم فحقيقه الصلب يوقائعها على هدا النحو ( تشكل مواجهه 
أخلاقية تنعكس عليها مشاكل الموقف الانسانى بحيث تتيح لنا 
دراسة الأزمة الا نسانية الشاملة ) 71 

قمدئشة آأورشليم التى يطلق عليها الولف اسى « قرية 
ظالمة » هى نموذج للعالم كله وقيافا وبيلاطس ليسا ممثلين 
لللهود والرومان فقط بل ممثلين للانساننه كلها حين تخحاذلا 
آمام الرعاع وسلما المسبيح للصلب ٠‏ 

ورغم أن القصه تكشف لنا أيضا عن أسلوب اليهود ىق 
توزيع نيعة الجرائم الكبرى الا انها لا دين اليهود كشعب 
أو جنس فهى لا تدين مجتمع بذاته كمجتمع بل يفعله وهى ادانة 
لكل من نحرف عن جادة المصواب أو يتنكب لأوامر الضمير 
الذى هو قبس من نور الله ٠‏ فالموف يرى أن الجرائم الكبرى 


ان 
([م14.-آبن مسسينا ) 


قم تحت دعاوى الوطنية والقومية وحماية الدين أو الصالح 
العام « وهذده الشعارات تمثل أوثأن العصر الحديث لهدا نرأه 


فالانصياع لهذه الدعاوى وقبولها من جاب -الفرد رغية ى 
منصي أو محد شخصى بعتير فى نظر المؤلف نوعا م نالشرك بالله ٠‏ 
فهذه الدعاوى فى نظره جميعا لا تبرر وقوع الحرب أو العدوان 
أو حتى قتل شخص بمفرده والقصة مليئة بالتحليلات الفلسفية 
والذهنية للاغراءات التى تضلل الأفراد والجماعات وتسبب نكية 
البشر وهو بيلخص رأيه فى المسيحية على النحو التالى : 

ان الموسوية ركزت على العدل حين قالت سن يسن وعين 
بعين أما المسيحيه فقد ركزت على الحب والتسامح « فقد لاا ينتفع 
النامن ان تهديهم تفصيلا الى الخير بل قد يكون ١‏ بجح لو علمناهم 
الاسسان والحب وكبح الشهوة وتركنا عقولهي ان تنظم أمورهي 
فى حدود ما لا محرمه الضمير »© +٠‏ 


ومن هنا تآتى دعوته الملحة لفصل الدين عن النظمع الاجتماعية 
ين الدين ثأت والنظم الاحتماعة متعيرة بالضرورة وهما أمران 
وواضح ان روّية الولف للخلاص تقوم أساسا على الحرية 
الفردية المطلقة حتى يتسنى للضمير الفردى أن يمارس دوره 


١٠ 


المؤثر ٠*٠‏ لهذا ددعو الى وقوف الأفراد ى وجه الجماعة اذا 
تعارضت دعوى الجماعة مع ضمير الفرد وهى دعوة تغرق فى 
المثالية وتحسن الثقة بالضمير الفردى وحده حين نتحول الفرد 
الى ديكتاتور يسخر الجماعة لأغراضه ٠‏ 

ومع ذلك تبقى دعوة حريد الضمير على هذا النحو هدفقا 
عظيما ستحق أن يتمرد الفرد من أجله لكن كيف يمكن هذا 
الآن فى ظل النظم غير الديمقراطية حيث أصبحت الدولة تمثل 
جهازا بوليسيا رهيبا قادرا على كبت الأفراد والفتك فى أى لحظة , 
يمن نتمرد' ٠‏ لمكن هذا التمرد فى رأى الكاتفب هو الوسملة 
الوحيدة لخلاص الفرد وخلاص الجماعة من تأئب الضمير ٠‏ 

انها رؤية أدذس مفسكر وعالم ممن يشسعلهم أمر اصلاح 
العالم ٠٠‏ ومن أجل هذه الغابية تجول فى دروب المعرفة المختلفة 
بحثا عن منهج شامل لتفسير حركة الفكر وقيام الحضارات ٠٠‏ 
وكانت له احتهاداته الخاصة فى تفسير التاريخ ٠‏ 
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جه 


خاتمسة 


ينفرد محمد كامل حسين بصفة هامة هى أنه مفكر له منهج 
علمى واضج القسمات ٠٠‏ ومن أجل هذا حصرت دراستى فى 
كتاباته التى تبلور هذا المنهج وتيرزهفقط » حتى أننى حذفت 
فصلا عن تقده للشعر واكتفيت بنشره فى مجلة « الهلال » ( عدد 
سبتمير 199/8 ) بعتوأن « دراسة جديدة لشعرنا القديم » ٠‏ 

أما منهحجه الفكرى فهو يعبر عن فلسفة أو روية متفائلة 
"شيع الأمل ق النفس وتملا الانسان ثقة بقدراته ومواهصضصه 
وبامكاناته على الابداع وناء التقدم وتحقضق العذل والمساواة 
والحرية + وهو يشرح هذ المنهج فى « وحدة المعرقة » قاملا : 


« والاصلاح المنهجى الذى ندعو اليه يقوم على أنه حان 
الوقت الذى نستطيع فيه"آن نغير من وضع الهرم المقلوب فنجعل 
المعرقة هرما قائما على أساس الطيعيات وهى أساس ثافت »6 قائم 
على البرهان والتجرية » فيه مكون القضايا عامة غير قابلة 
للاستثناء » وفيه يكون الواقع معروفا لا يحتمل الشك ولا نتسع 
للأراء المتضاربة » وفيه يكون الواقع والمعقول شيئا واحدا 
لا.يقبلٍ الخلاف ثم نقيم على.هذا الأساس علوم الحياة على نسقه 


كر 


وأسلويه » فرتحدد ذلك المذهب الحق من بين المذاهف الحصودة 
ثم نقيمى على هذا كله علوم الانسانئيات متسقة فى نظامها مع 
علوم الحياة فيتين لنا المذهب الحق من سن المذاهب الانسانة 
المتعددة © * 

وهو ومن نتقدم العلم وسيادة العقل عليه بعرض توجيهه 
لخدمة مستقبل الانسان فهو يرى أن تاريخ الحياة العقلية خطا 
صاعدا أو رقيا مستمرا ويقول فى ( التحليل البيولوجى للتاريخ ) 
أن « أثر الحاة العقلية ق التاردخ يزيد كلما امتد الزمن »6 ٠٠‏ 
ثم يضيف « ولما كانت الغرائز باقية على ما هى عليه » وكانت 
الحياة الاجتماعية تعلو وتنخفض فلن يمقى وقت طويل حتى تطغى 
الحياة العقلية عليهما » وسيصبح لها النصيب الأكبر ى تكييف 
تاريخ المستشضل » وسيسود ذلك المستقبل أقوى آثار الحياة 
العقلة وهو المساواة © ٠‏ 

ذلك آنه يرى أن اتناج الأعضاء التعويضية الآن ساعد 
الأفراد المعوقين على تكملة ما أصابهى من نقص كما أن الأجهزة 
الالكترونية الحديثة تمكن المعوقين من التعلم والتقدم ىق كل 
مناحى الحياة ٠٠‏ وتحقق لهم المساواة مع الأصحاء » وسوف 
تكون من تتنيحة ذلك كله سقوط امتيازات التفوق بين الأفراد 
اذ نول : 

« تقدم العلوم يتؤودى الى محو فروق التفوق ٠‏ وهو بذّلك 
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ؤؤدى الى المساواة بين الناس ٠‏ وى هذه المساواة متاح تاريخ 
المستقبل ء ومن آثارها ضياع الامتيازات القائمة على التفوق ٠‏ 
وسيظل الأفراد قادرين على التفوق على غيرهم من الأفراد ى 
دائرة تخصصهم » ودون أن يودى هذا التفوق الى امتيازات 
عامة قد لا تمت الى هذا التفوق بأى سب »© ٠‏ ْ 

ومع ذلك فهو يرفض كل النظم الشمولية والديكتاتورية 
التى تقضى على حرية الفرد وكيانه +٠‏ بدعوى سعادة المجتمع 
لأنه يرى أن من حق كل فرد أن نتمتع بالعدل والحرية .ء٠‏ 
والنظام السليم هو الذى دواثم دن مصلحه الفرد ومصلح4 
الجماعة « فالفردية الحقة هى التى تقوم على أنْ كل فرد يحب 
أن مكون سعيدا » والاشتراكية الحقة هى التى تقوم على أن 
سعادة الجماعة هى سعادة كل قرد فيها » ٠‏ 


الاشتراكية على أساس أنها أقدر النظم على ضمان حرية الفرد 
وتحفيق العدالة الاجتماعة والاقتصاديه أضا ٠‏ 


لا 


مراجع البعث 


أولا : مؤلفات الدكتنوي محمد كامل حسين : 
| متتوعات الحزء الأول 1501١‏ القاهرة مطبعة معصر . 


؟ ‏ التحليل البيولوجى للتاريخ /!1161 القاهرة . المطبعة 
العاللية . 


م« ب وحدة المعر'قة /156 القاهرة ‏ مكتية النهضة . 

ب متئوعات ‏ الجزء الثانى 1151١‏ القاهرة ‏ مكتبسة 
> بهد نهضة مصر 3 

ه ‏ الوادى المقدس » 11548 القاهرة ‏ دار المعارف . 


1 الذكر الحكيم » 191/١‏ . القاهرة ‏ مكتبة النهضة 
مربي 


لا الشنعر العربى والذوق المعاصر > 191/1 مطبوعات 
الاذاعة والتليفزيون . 

م قرية ظالمة » 1566 مكتبة النهضة المصرية . 

1 سا قصص قصيرة : 
فى قراق.. مطخلة الهلال ‏ فبراير 1957 . 
ب قصة جرئمة شنعاء ب مجلة الهلال ‏ مارس 11537 . 


ذا 


أىالطربقتين أهدى ‏ مجلةا! لهلال ‏ أبريل؟117 . 
5 قوم لا بتطهرون ‏ مجلة الهلال ‏ مايو 1 . 
الطرمد ‏ مجلة القصة ‏ يونيو 1155 . 
الراهبة والعجون ‏ مجلة الاذاعة ‏ " يناير 1317 . 
الاسخربوطى - مجلة الاذاعة  "١‏ يناير 1919/1 . 
انيا ‏ كتابات حول محمد كامل حسين ٠‏ 
الدكتور محمد كامل حسين ذكتوى ابراهيم بيومى 
دفاع عن التاريخ ‏ مسحمود آمين العالم ب مجلة الرسالة 
الجديدة لإه19 . أعيد نشره فى كتاب ( معارك فكرية ) 
اقتساس آم توارد خواطر ب عباس محمود العقاد ب 
الأخبار 1111/11/11 ٠‏ 
محمود الأخبار 175 . ( بدخل المعركة الي 
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تعليقٌق العقاد على رد كامل حسين ب عباس ميحمود العقاد 
الأخبار 17؟/11/؟1511 ٠.‏ 


الطبيب محمد كامل حسين ‏ دكتور أبراهيم بيومى 
مدكور ‏ الهلال مارس 1517 . 


وأدى محمد كامل حساين المشدس دنه فتحى رضوأن 59 

الثعافة أبرتدل بك/1؟ 1 0 

نوق الول الوقسلا ب الود عسين اررض الل بان 
الاتحاد العلمى المصرى لتخليد ذكرى كامل -حسية 

فى 153919/11/97 . 


11 


فهرس الكتاب 


تقديم سمه للدكتور حسين فوري 5 ءه 555 3-5 6 4 


وحذة التطوى التارسيى ..- ل ا. ا ع .. ١‏ 
متهس جديد لوحدة العرقة .. ... ل م ل ا /ابلى 
الوادى المقدس .. وحدت الى اللئقفن ... ان ... الكل 
اآزمة الضمي الالسالى ... مه ب ام سل مني ام 117 


سق 


#السشسشاةفة بي نويد ينا لني ري ير ييا ينا اي .51 


رقم الايداع 5814 / 1١588‏ 
الترقيم الدولى © ؟ "كلاذ ٠١‏ ل/الاة 


الهيتة المصرية العامة للكتاب 


4 ياج جرس رو أرق لق لجوج عن رك شط الت اه باط ال م لق ا 77 
محل رو لسر رن ل بير وف رقو ل رس لي 1 
0 2 ع يه 26 3 7 م ع 0 1 أت ا لوي لي 7 كل < ا0_ىظة "» 3 عبش "م 6 .2 للنواك د 
عم 2 عاد 1 ضايةه م دوم و - - اد 0 لرضا إلى 5 . . . 
0 0 7 1 0 ا 0 00 0 
ادم 1 8 0 بزر” ارم م ركد ام يا 0 ارد د "سس له 0 أ فيا ا مك الما ٍ- 
ع ادا لك لقم 55 7 لك لسر ور مس لير رب 
18 1 مه + ف 0 1 ب , 1 م 0 5 1 3 ف سس 0 0 الر0 
ض' 7" 0 يه - 2 يي : 3 ٠.‏ 0 ويد" 0 3 
1 ما الى لين جم ا تيم ا ا ' 
اال 5 : - . 1 . 0 -1 4 0 ع كك ك5 ع م 
: 0 2 ب عمد كه _. لي لبس ح 3 م" ما . 2 5 1 53 عاد 
1 : ّ 2 2 000 كل 8 8 93 . ص ٠.‏ 0 1: 
مم 3 0 2 5 عكر 


9 ع ٠. ّّ ١‏ 
للا ري خا تس يعر ا “دن راطيا 1126 لاي اخك رد ألا 
0 ران ل را 0 
ل ب ليله الا ا 2101 
ا ل ا 
5 01 2-5 0 لق 00 ركثل 1 


اي 


1 


٠. 


م 4 
“قر اي 
عا 0 


لا 
سيا 


يتنا 


3 َ 4 ا - 
. . وه 2م 1 5 
3 0 2 2 5 نك كو 1 00 نم 05 
. 0 0 ٍ! 0 نيا 2 2 - سل زه م 
ل ره ينا 5-0 طارر عر ٠.‏ ل 8 ل 
5 . 00-0 5 م ا زمط؟ ادر ب" 
ََ ا سه اإلارمه > + 
. جل اك السمك وى 0 1-7 72 ل 
١ 7 5 0. 1‏ - ع الأ 0 ع 
2 5 5 ار 3 1 بت 0 للم كات د "1 
7 اي ل ل 5 
1-١ 1‏ سس 0 سبي شرم 0 ع 
و 3 ”- 5 . . عر ر! 5# . > على 
بت 0 - رسا _ 3 الرىء 2 :0 3 0-7 لردة م" 7 8 س' 
-مء. .و ور - آل 0 5م 552 5 > كره سل علوي مي - 1 . ف 55 0 - ٍ ّ ل ٠‏ ار ل وه” , م 
سل 8 سس" و" ثيه ل يكرا ذه بمى"» الس ره 8 رال 00 - ارا © - ع ١‏ . َك .: 
. لل يقه ني" عه يا, "1 ؟ م ؟' الكعة رمد م أي 0 2 على 6 .8 5 > م 5 "5 قامس ل كم > إل .4 . 
مث , >. 0# هن" ” سه . وم > ا بل "م د م كرك . آء وهم . - . ٠.‏ - 1 5 ”, 2 5 8 ره ني 1م 
ص سه 7 تر 17 9 00 د لمع شي قز : 
-- اد نك ع ل 6و ,د" ة 93 مي . مذ كيت ٠.‏ اسيل ّ 311 رار 5 ” 5 ِ- دم ا ل 00-1 3 ع ممع يم 2 10 فاو 2 2 7 
. 2 0 ا كر 0 0 سرون اليم ارم » 10 م : 04 || / واء. كوه 7 .0ه 5 تبيتسلهد -* ص ير م ك1 5 2 1 َك 57 7 ب 3 
آء 5-5 ١‏ 0 ليد ٍِ كم َ# 2 َ: 0 . م كيم 0 .,. / 2 0 ان 5 0 ّ. ا “انع 0 الايد سَّ 0" ً"' نل 38 تل 
0 1 : 3 م 2 أ ٍَّ 1 . 3 0 0 و ا 1-6 ُ : 6 ع 1 >" ماه -.ىء. 5 ع ارك . أيه ره 0 - . 0 2 0 
ع -- + َ. 5 َ-. 1١0‏ ل . م باسال 2 ل * ل ىك 5 55 ا 55 5 . " #كومةه 8 5 نر * . مي ه» أي" 55م ا 2 عد وال 7 
7 5 وس" 9 باك 015 11 > -: ١ ٠.‏ :* " 1 اللي 5*5 0" 8 ل ل - 0 ؟ هس , ل رسا اي 5 ل ١‏ 
-: م 7 اح" 0 كه 2 5 له ؟ثلرمرمع يان م“ عع ء 0 00 ل بس 
ا لل ل ل اا ا ا ا ال ل ل الل ا ل ا ا 
اعالار يوه مره ** 7 ك1 0 عن ىء 3 0 عدا ”2 ةق 7 ير" اة 27 كج 4 و ب 3 3 1 ” 1 فر 1 20 0 1 0 ال ٍ_ 
2 1 5-0 ء, كن عه 7 مم2 د32 م 2_١‏ دا 5 4 كول 0 0 ل تتلا د ٍ 7 ولنزة 56 0000 ان 0 ل ل 
ياه ل روي على ل يا 7 مر ِ- 2 د 1 :ب ِ ١‏ نينا 03 5 52 ا 2 ع "0 وها ل يي 0501 : اد 00 ا " ود 
1 نا 0 6 0 0 1 كين ملاع ا سم و راثم ا 5 ِ 1 م ٠ع‏ ود عه ا م2 ٠‏ : 0 
5-0-7 1 9 3 0 باج دك ا ا 1 2 سر 3 . 1ت كين 0 2 تاه و كه سر 0 ا ادم 0 9 
ع ع ةي ون 00 ال ا اا ل ا ا ا اي 
2 5 وا - 


1 3 0 , الك - ني 3 
ع .0 . المج كي بقرت 8 الى 1 6 . 1 1 يه ا . 1 رع م 7 8 1 0 07 َك اما اك ا ويه ءَ 
رةه 0 - 0_0 1 ا اطرذ "يل اي التي س0 0 4 1 ١‏ 


7 0 


راخ رو رماعو حل ”وأ وروم بره ردك كبن “نه ف وا نه #1 


"5 3 :+ ع 0 سن 3 ا ةا 1 سر ٍ > 2 ام بر ب 0 1 
5 الل ا خف ال 0 ّ مكح _ ا ل تي ل ا ار 
او ل ا ا ا ل ا ا ل ا ل ا 


